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أقدم إلى القارىء في هذا الكتاب مادة لغوية قضيت حقبة في التفتيش 
عنها وتمحيصها وعرضها . فإن بعض فصوله كان المراد به أن يكون فصولا 
في رسالتي للدكتوراه ١المعجم‏ العرلي : نشأته وتطوره » غير أنني لم أضعه 
فيها لتغير النظر مي . ودفعتي الرسالة نفسها إلى استئناف البحث في موضوعات 
جديدة هى الى صارت فصولا في هذا الكتاب . ولذلك جد كثيرا من هذه 
الغصول سين عل .هداق هله انالف 


ولكن بعض الفصول الأخرى لا تعالج معاجم وإنما ظواهر لغوية خاصة . 
فهى إذن ليست من الرسالة ولا على هديها » ولكنى رأيت أنها جديرة باللبحث » 
بل إن رحلاتي في الأقطار العربية المتعددة جعاتي أزداد اقتناعا بهذا بل بجدارما 


ويبقى ما كتبته عن كتاب العين . فإنه ليس بحثا لغويا في منهجه : ولا 
تتبعا لبعض الظواهر اللغوية فيه . إنما هو بحث في أقدم نسخة وصلت إلينا » 
يبغي تقديم صورة دقيقة لها تساعد عند نحقيقيا . ذلك الأمر الذي بدأ ثم 
تضافر ت عليه الأسف ‏ عوامل متعددة فوأدته 1 


وقد نشرت أكبر هذه الفصول مقالات ني مجلات علمية متعددة . هى 


نك 


مجلة مجمع اللغة العردية شِ دمشق . والمجمع العلمي العراثي بي بغداد . واللسان 
العر لي بي الرباط . واتاد الخامعات العربية بالقاهرة . وكليي الاداب. والدّريعة 


عيأعءة يغل أد 


وعلى الرغم “>ن تعدد هذه المقالات. تدور كليأ 2 فاك علحي أبدلا ل( 
والمعاجم من العلوم اللغوية » وتعرض مادة ونتائج كانت ولا تزال لما أثرها 
في تيار التأليئ اللغوي ء ولا قيمتها الذائية . 


اللمّة الْعسَة وَالطُوّرا لعا ا/حَدتْ 


اللغة العربية إحدى اللغات العالمية » على أي مقياس اذه الإنسان . فإن 
أراد كثرة المتحدثين بها » فالعر بية اللسان القومى لا يزيد عن مئة مليون عربي » 
وهي اللسان المقدس لأضعاف ذلك العدد من المسلمين » يتخذون منه أداة 
لصلواتهم . وشعائرهم ٠‏ والتوسع في علوم دينهم . 


وإن قاسها على التاريخ » وجدها قد رسخت قرابة ستة عشر قرناً نعر فها 3 
وقرونا أخرى لا نعرفها . ووجدها أصدرت أدبا قيما » متعدد الأجناس 
الفنية » فسيح الآر جاء . وتصدر اليوم أديا رائدا بين آداب العالم الثالث » 
يبحث له عن مكان هو جدير به بين آداب العالم المتقدم . وواجدها أصدرت 
ثقافة عالمية » نسلت عن الثقافات الإغريقية والفارسية والهندية » وأجرت على 
ما أخذت منها ما فرضته طبيعتها من نقد ونقض ونحوير وتوليد » وأضافت 
إليه التتمة الي سارت به في طريق الكمال ٠‏ والإبداع الذي أسبغ على كل 
ما وجد فيها الأصالة الحليلة » فتيسر لها أن تسهم في إنتاج الثقافة العالمية الحديثة . 


وإن بحث عن ثرائها اللغوي ٠‏ تبين أما تقتبي ثروة طائلة من الأصول 
الثلاثية والرباعية واللحماسية » وتضم نظاما متكاملا لا مختل في الاشتقاق . 
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ونظاما متطورا في النحت . عحيث تضارع غيرها من اللغات الكبيرة . 

وعلى الرغم من ذات تنفرد العربية عن أخخوانما من اللغات العالمية الحديثة 
الأقطار العربية الي احتلوها أو سيطروا عليها لسلطتهم اللمباشرة . وفرضوا 
لغتهم أداة تعليم التلميذ الغرالي» وقد أرادوا بذلك القضاء على الثقافة العربية . 
للتفرقة دن الاقطار العر دية 4 الآهر الذي امسر احتللال القطر منهأ بعل القطر 3 
ومكن المستعمر من توطيد دعائم نفوذه فيه . ولم تستطم البلاد العربية التتخلص 
من هذه الحطة الغاشمة إلا بعد أن فطنت إلى سوء مغيتها : وكافحت من أجل 


مواجهتهأ ودحضها , 


وناضل المخلصون ليصاوا بالنظام التعليمي إلى ثمرته الطبيعية ٠‏ فأنشأوا 
التعليم الجامعي ٠‏ لتخريج المثقفين ٠‏ الذين يستطيعون الاطلاع على الثقافة 
العالمية » وتخير الصالح منها لمجتمعاتهم » وأخيرا المشاركة في ركب الحضارة . 
ولكن هؤلاء المخلصين فوجتئوا مخلو البلاد العربية من القادرين على إدارة هذه 
الجامعات ٠‏ وإلقاء المحاضرات. فيها ! واضطروا إلى أمرين : استدعاء العلماء 
الأجانب الذين لا يعر فون اللغة العربية أو لا يستطيعون التدريس بها + إيفاد 
الطلبة العرب إلى البلاد الأورودية لتلقي العلم فيها باللغات الأجنبية . وكلا 
الأمرين أدى إلى أن تبتعد اللغة العربية عن الجامعة . وتحل اغة أجنبية محلها . 
وقد كانت هذه اللغة في مصر والعراق والسودان الانكايزية ؛ وي سورية 
ولبنان وتودس والحزائر والمغرب الفرنسية . 

ولم تتحلل الأقطار العربية من قيد اللغة الأجنبية إلا بعد أن كثر أبناؤها 
الحاصلون على التعليم العالي ٠‏ القادرون على التعليم بالعربية . فعربت بعض 


الأقطار التعلء الجامعى 2-2 ٠‏ مثل سورية والمملكة العردية السعودية . وعربت 
بعضها أنواعا منه : وأبقت اللغة الأجنبية في أنواع . 
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فاتفقت الحامءات العربية على صلاحية اللغة العربية للعلوم الإنسانية . 
وتفوقها فيها . غير جامعة اللخرطوم الي لا زالت تسعى إلى تعريب العلوم 
الاجتماعية . وتوقف بعض الخحامءات في أنواع من العاوم . وخاصة اللدامعات 
المصرية . فأعلنت أن العربية تصلح لبعض أقسام الصيدلة وللمواد الطبية ذات 
التطبيق العلمي العام كالطب الشرعي والصحة العامة . وصرحت أن العربية 
لا تصاح الان للعلوم الحديثة من طب وهندسة ورياضيات وطبيعة وكيمياء 
دنبات وحيوان وغيرها . ليام عدد من العوائق يحول دون استخدامها فيها : 
وحافظت على تدريس هذه المواد بالانكليزية أو الفرنسية . 


ون متطيم أن نصنف هذه العوائق فيما يل : 
1 انب العوائق النابعة من اللغة العربية : 


فهذه اللغة لها طبيعتها الخاصة في صرفها ونحوها . وها قواعدها الكثيرة 
دارسيها من التلاميذ والطلبة . فنجد العربي يدرس القواعد اللغوية في جميع 
مراحل دراسته » ولكنه ينتهى من هذه المراحل . وهو لا نحسن التحدث أو 
الكتابة بالعربية السليمة . فمدرس اللغة العربية يصب اهتمامه كله على حفظ 
الطالب للقواعد ؛ لا على قدرة الطالب على التعبير الشفوي أو المدون » وهذه 
القدرة هي الحدف الحق من التعليم . ويجب أن تغير طرائق التعليم لتصل 
بالطالب في يسر إلى هذا الهدف . مثل بقية دارسى اللغات المختلفة . فيتخفف 
تعلين العربية من القواعد غير المستعملة . والظواهر لفك » والعلل اأزائفة 
الي أتى با المنطق الصوري . وتصطنع المناهج الحديثة في تدريس اللغات . 

اما تنفرد العربية عأ تتهم به من عسر ؛ بل تشاركها فيه كثير من اللغات 
الأوروبية بل ربا زادت عنهاء مثل الألمانية والروسية . ولم يمنع ذلك من 
إستخدام هذه اللغات في العلوم : بل لقد بعثنا تحن من أبنائنا في السنوات 
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الأخيرة جماعات كبيرة للدراسة العلمية في الاتحاد السوفياتى وألانيا الشرقية 
خاصة .فاضطروا أن يتعلموا الروسية والألمانية ويتقنوهما ركحلوكيا لغتين 
لتخصصهم نيدو أن تو فيقهم في هذه اللغات عر من توفيقهم ف 
العربية . مما يوجب على #بى هذه اللغة وعلمائها أن يبحثوا عن أسباب 
نقص وسائل تعليم العر بية ويتتجنبوها : وعن أسباب الكمال في وسائل تعليم 
تلك اللغات ويوفروها للغتهم . 


كذلك جمد اللحط العر بي عند أتماط معينة تراعى في كتابة الكلمات العربية 
بغض النظر عن نطقها : مثل هذا والذي واللذان وأولئك وداود وغيرها . ثم 
يذهب الحط إلى النقيض عن ذلك فيشتمل على عدد من الكلمات غير ثابتة 
الرسم مثل الكلمات المهموزة . 


ولا تنفرد العربية ببذه المشكلة بل ربا بها الانكليزية فيها. وعلى الرغم 
من ذلك ؛ فالإصلاح يسير » ولا بد أن يقوم على تسجيل الكلمة حسب نطقها . 
وإعطاء كل حرف رسما واحدا لا محيلد عنه . 


والعردية فيل إعا فقيرة ق المعاجم 1 المعاجم العامة ابي تذهب بالباحث 
إلى ما يريد رأسا ء وتقدم له التفسير الواضح للكلمة الي يبحث عنها » بل إن 
كثيرا من المفردات العربية ليس له تفسير محدد ؛ والمعاجم العلمية ابي تفسر 
المصطلحات . وتعطي آخر كشوف العلوم : وأحدث تطورام) . 


وإذا صح أي اتام للعربية فلا يصح البامها بالفقر في المعاجم اللغوية . 
فهي تشتمل على معاجم كثيرة » متنوعة المناهج والأساليب » ربا لا نحتوي 
لغة أخرى على ما يماثلها . 

فإذا كان اراد التفسير الدقيق الحديث للكلمات فإن ذلك لا يتأتى إلا 
باستخدام المفكر ين لهذه الكلمات » ومنحهم المعاني المحددة لها . فإن لم يفعلوا » 
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عت هذه الكلمات #تفظة بالرو اسب القديمة 3 هلامية المعيى 34 وم يستطع 
أصحاب المعاجم إلا أن يأتوا با في تفسيراتما المأثورة في المعاجم القديمة . 
فمستوى اللغة وتطورها مرتبطان أوثق الارتباط بعمستوى الآمة الثقافي وتطورها . 


وإذا كان المراد الاعتداد يجميع حروف الكلمة في العرتيب : وعدم 
التمييز بين ما يسمى بالزائد والأصلى منها » فذلك أمر يسير + أخذت به 
المعاجم الاصطلاحية والكشافات وما شامبها ٠‏ أما المعاجم اللغوية فقد اختلفت . 
ولم يسر أكبرها على هذا الأسلوب . لأنه يفرق المادة اللغوية الواحدة ذات 
المعبى الأصلي الواحد ني مواضع متفرقة . مما لا يتلاءم مع لغة اشتقاقية 
كالعربية . وعلى الرغم من ذلك تحتاج المعاجم الحديثة إلى مخطيط جديد : 
بحدد في وضوح الغرض من وضعها ٠‏ والمفردات الي يقتضيها ذلك الغرض » 
والمناهج الي تيسر أخذ كل ما يريد القارىء أخذه ُ أقصر وقت ممكن . 


وإذا كان المراد معاجم المصطلحات فذلك أمر له موضعه الذي يناقش 
فيه مفصلا قريبا . 


اللغة بالقصور والتخلض نتيجة ما عانته في عصور الحهل العثماني الطويلة . 
ولم تستطع العربية التخلص من هذا القصور عحاولة المشاركة في العلوم » لآن 
تللك العلوم قطعت شوطا بعيدا في اللري ء وهو شوط متزايد الاتساع . 


ونجلى أثر ذلك في فقر العربية بي المصطلحات العلمية الدقيقة والمتزايدة 


في كل لحظة » وفي فقرها في العروة العلمية الحديئة مؤلفة ومترجمة . 
وإذا كان علينا أن نتغلب على هذه العوائق» احتجنا إلى ما لا قدرة لنا به من 


الملل » والطويل العريض من الوقت الذي يحب أن ننجز فيه ما نريد في أسرع 
ما نستطيع ٠‏ وإلا ضاع ما أنفقنا هباء . 


ولذلك حذى هلأ الفريق أن دعز ل التدر يس بالعردي.ة أبناءها عن الاتصال 


وكل ذلك حق . لكن أنصار اللغة العردية يعلنون أن هذه القضية ليست 
من شأن مصر وحدها ولا أية دولة عربية منفردة ٠‏ بل يجب أن تتضافر جهود 
الأمة العربية كلها من أجل التغلب عليها . فإذا ما تم ذلك تقاسمت الأقطار 
العربيةالأعباء العلمية والمالية فلم يبهظ شي ء منها كاهل واحدة منهاء واستطاعت 
أن تصنف الحهود . وتوزعها على القادرين . فتخفض الحمل » وتختصر 
الوقت » وتوسع مجال العمل . فيتحقق لها كل ما تريد » بتحقيق اللغة العلمية 
العربية . ولعل ذلك قريب التحقق الآن : بعد إنشاء جامعة الدول العربية 
للمنظمة العربية للبربية والثقافة والعلوم . 


7 العوائق النابعة من القائمين بالتدر يس : 


فقد مرنوا على استخدام اللغة الأجنبية دارسين ومدرسين . فصارت 

لساهم وقلمهم ء وبعدت الشقة بينهم وبين العر بية » فغمضت أمامهم صورما 
وتشوهت ١‏ وخاصة إذا أضفنا ما قام بينهم وبينها من حجب بسبب دراساتهم 
الابتدائية والإعدادية والثانوية » وما يسمءونه من زملائهم عنها : وما بشه 
الشرضير ةق خرن معو ان بويك تلود ,باو اناك عدي | كثير منهم أن يقدم 
على استخدامها » فيحتاج إلى أن يبذل جهدا مضاعفا هو غبي عنه حين يستخدم 
اللغة الأجنبية . 


ولك قضبة غير لبيحيبخة ‏ الآنها تقو عل تور .خافنم . فمن عانى 
هذه الجر بة أعان أت صعوبتها في الأسابيع الأولى © ارمس رعان ما نحي مكانما 
النتائج الحسنة الي تبلغها . فتبعث الرضا في نفوس القائمين بها : 


وأوى أن أضع الحلاف بين القائمين بتدريس المواد العلمية جانيا ٠.‏ وأن 
بتعد بعض البعد عن المختلفين » الذين قد تغلب عليهم أهواء معينة أو تصورات 
زائفة أو قاصرة أو مبالغة» فتفرض عليهم مواقف تجاني الواقع الملموس ٠‏ أو 
الواقع الذي نتطلع إليه ونسعى من أجل تحقيقه . أبتعد لأضع القضية في العراء » 
بعيدة عن التطبيق والممارسة . ولن أعتمد فيما أدون على أوهام أو أماني . 
ولن أتتبع أقوال من لا يدرك القضية أو يعي أصوها . لن أفعل ذلك ٠‏ لآني 
أرتكز فيما أكتب على الم تمر العام الذي عقده اتحاد الجامعات العربية في فبراير 
شباط من سنة 1917# » والاستفتاء الذي اضطلع به المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب في العالم العربي بالمغرب سنة ١955‏ + وأكير الذذين استطلعت آراؤهم 
دن رجال ألجامعات وخرنجمها : 

تتفق جميع الآراء على أن اللغة العربية هي الآداة الطبيعية للتعليم الخامعي . 
على اختلاف علومه » وأنه إذا كان قد عدل عنها في بعضي العلوم فإنما ذلك 
لأجل محتوم » ولأما تفقد بعض الصفات الي يطالب بها أصحاب هذه العلوم . 
وعلى الرغم من ذلك . يقولون في جلاء : إن العربية لا بد أن تصير الآداة 
المحتومة . 

ولا تتفق الأقوال على هذا الرأي اعتباطا . بل تتفق عليه لأن الاعتبارات 
كلها تلتقى عنده ٠‏ سواء الاعتبارات القومية أو الاجتماعية أو العلمية . 

الاعتبارات القومية : 

اللغة أهم مظهر من مظاهر استقلال الشخصية القومية لآية مجموعة من 
البشر . والعربية هي المقوم الرئيسي للوجود العربي . وأقوى الروابط الي 
تجمع بين الأقطار العربية ٠‏ والدعامة الوطيدة الى يعتمد عليها العرب في 


الو حدة الي سعول إليها 5 
فالإصرار على العربية إذن إصرار على إثبات الوجود العرني ٠‏ وعلى تيسير 
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الوحدة أو التضامن العربي . فإن لم تقم الوحدة السياسية بين الأقطار العربية في 
أن يكون قريبا . ولن تم هذه الوحدة إلا بالمحافظة على اللغة العربية 
واستسخدامها ُِ كل وال 3 لأن ذلك دؤدي إلى وعحلة الشعور والفكر والانجاه 
ش والتعليم باللغة القرمية أمر طبيعي 3 #رر ص عليه جميمع الآمم 5 ديماأ انسع 
أو ضاق نطاق المتحدثين بلغتها القومية . لا مخرج على هذا الإجماع إلا 
أصحاب اللغات البدائية الفقيرة في المفردات والمجردات من أمثال الإفريةيين 
والغجر والاسكيمو : أو أصحاب اللغات المحلية الى بلغت من التشتت والتعدد 
ها جعلها متدابرة لا يربط بينها رابط . مما اضطر أهاها إلى استخدام لغة 
أجنبية عنهم كنود . 

واستخدام لغة بديلة عن اللغة القومية ضار يما . وبالمجتمع 
ذلك 1 فمثل هذا الصنيع يعزل اللغة القومية من مصادر أكماة والنماء 3 وقد 
#متلفة ٠‏ فينضم أصحاب كل ثقافة بعضهم إلى بعض 03 وقد يحاصمون غير هم . 
كما كنا نرى في #تمعنا العر بي بين أصحاب الثقافة الفرنسية وأصحاب الثقافة 
الانكليزية . وأمثال هذا التفرق والتخاص,م ضارة بالمجتمع حين بسشاء: تأويلها 
واستعماطا . ظ 


3 8 . 
اللي فد 


الاعتبارات الاجتماعية : 


الخامعات مؤسسات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الخامعي 
والارتقاء به حضار نأ م متوخية ي ذلات المساهمة بي رقي الفكر 3 وتقدم العلوم 
وتنمية اليم الإنسانية . وتزويد البلاد بالمتخصصين ... وإعداد الإنسان 
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المزود بأصول المعرفة . وطرائق البحث المتقدمة . والقيم الرفيعة » ليساهم 
زقانون تنظيم الخامعات ا مصر 3 ٠.‏ الصادر في سنة ١91/7‏ ) 1 
اجن - ٠.‏ 8 - : - . 

ولن تستطيع ا غيل هيه المجتمع العربي إلا بالارتباط به . وتعرقا 
حاحاته 4 ودراسة أسيامها 4 ومواجهتها . أما الفصل يعن الجامعيين و #تمعهم 
فيؤدي إلى عواقب وخيمة ١‏ يؤدي إل التمزى النفسي المدمر لخيرة الخامعيين 
إزاء الانوتلاف بين العم م الي يتلقوها قّ جامعاهم وأله م الي جدومبا 5 
بجتسعهم : فإن نوا من هذا ال لترزق وقعو قبوا في شيك السخط عل هذا انيد 
وه » دوك أن 0 ذاك السخط إلى ماو له 00 م فإن درئوأ 
لا تمائل بقية أبناء مجتمعهم . 0 عنهم ١‏ ويمزقون ما بينهم وبينهم من 
وشائج ٠‏ تبقي على المجتمع كله . وتترقى به . 

والمجتمعات العر بية 00 ٠‏ إل 0 000 ة السليمة ا ؛ 
ا شيع اواك اد 0 ارو أو ما إليها . 
وي استخدام لغة غير اللغة القومية في تعليم جامعي شبهه قصره على القادرين 
على تلك اللغة . وهم قلة أتاح لهم غناهم أن يتلوا تعليما ابتدائيا وإعداديا 
وثانريا خاصا . على حين لم يتح ذلك للجههور الأعظم من أبناء الشعب . 


أضف إلى ذلك أن استخدام العربية لغة و الحديثة يتيح للهواة والطاحين 
وخ بجا نان زه ا ليا ع فرتسع نطاق الثقافة العلمية ي 
المجتمع العربي . ويرسخ الميل إليها : وتعرف قيمها وقدرالما . فيقدم المجتمع 
هذه ٠‏ الوم رعايته وتشجيعه ي 5 اعية وسخاء ٠‏ نظرا لارتفاع المستوى الثقاي 
للأمة كلها . ولا يسعى إلى هذا الحدف الدول النامية.وحدها » بل الدول المتقدمة 


1 


أيضا مما جعل كبار العلماء يصدر ون الكتب المبسطة البي تتناول أرقى العلوم . 
وأدق المسائل . وأعوص القضايا . ولا 00 في تلك الكتب إلى تبسيط 
المادة العلمية بل إلى تبسيط اللغة البى يعر ضون .ما تلك المادة . وأدى 0 إل 
الوصول إلى ما سمو ألاعغة الأمالية 3 الي تقتصر على مفر دات قايلة » وتتخقف 

من المصطلحات . 


ويسر هذا الاستخدام لحري الخامعات. العربية أن يقوءوا بوظيفتهم 
احور الى يتطلع إليها مجتمعهم النامي . يسر شم أن يكونوا رواد حضارة 


متقدمة + يقدمون لأبناء أمتهم المعرفة الراقية . ويبنون هم القيم الرفيعة . 
ويمثاون النماذج الى تستححدق الاقتداء مب 


ويحثنا على هذا الاستتخدام حاجة أخرى ملحة وسريعة لا بد أن نلبيها 
فالمجتمع العربي يواجه في العصر الحديث تحديا تكنولوجيا خطيرا . لا بد أن 
يكون كفؤا له . فوسائل البقاء والنماء والثرتي كلها قد خضعت لتغرير كبير 
لا نغلو إذا سميناه انقلابا . إذ نبذت أدواما اللقديمة واتخذت أدوات جديدة 
غاية ف ألدقة والتعةفي.د 0 وصار العامل العادي عاجرا أمامها ٠.‏ م.م دلغت مهار ته 
ولذلك صرنا في حاجة إلى طبقة وسيطة تتلقى قدرا ها من العلوم المتقدمة . 
بجعلها قادرة على العمل ببذه الأدوات الحديثة . وعلى صياتتنا وإصللاحها . 
يم العاللي 5 وان تستطيع المجتمعءات العر ديه إفر أز هذه الطبقة إلا ليس ير 
ام الحديثة أمام أ ا والصبيل القوج والسهل إلى ذلك هو استخدام العربية 
2 تعليم هذه العلوم 5 ار 525-38 2 التفاهم دن هذه الطبقة ومن تتعامل 
الاعتبارات العلمية : 
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عن التعليم السابق عليه ( العام ) ولا عن التعليم التالي له ( الدراسات العليا ) . 
ويقتضي هذا الاتصال وجود إطار عام للمناهج التعليمية بحيث تكمل مناهج 
كل مرحلة مناهج المرحلة الى تسبقها . وتعمل على الوصول بالطلبة إلى 
المستوى الذي تتطلبه الدراسة في الرحلة التالية . 

وإذا كان الأمر كذلك . فإنه من العسير أن نغض النظر في التعليم 
الجامعي عن التعليم العام . فقد رأينا المستعمر الأجنبي يفرض لغته على الطللاب 
العرب في تعليمهم العام . فلما نال العرب استقلالهم نظروا إلى هذه اللغات 
نظ رهم إلى بقية مظاهر الاستعمار وآثاره ٠‏ وتخففوا منها ما استطاعوا في 
التعليم الحكومي . وألغوا كثيرا من المدارس الأجنبية أو عربوها أو أخضعوها 
للنظام التعليمي الحكومي أو أشرفوا عليها حتى لا تتجاوز حدا وضعوه 
أمامها . وخاصة أن أكير طلاب هذه المدارس كانوا من أبناء الصفوة 
ابي منحها مولدها أو مركزها المالمي امتيازات لم يتمتع بها أبناء بقبة الشذعب .؛ 
مما لا تبيحه الديمقراطية الحديثة . وكانت نتيجة ذلك كله » ضعف تعليم 
اللغات الأجنبية ني التعليم العام . 


فإذا فرضنا على هذا الطالب أن يتلقى علومه بتلك اللغة ء فرضنا عليه أن 
بواجه مشقتين : مشقة محصيل الادة العلمية ووعيها . ومشقة فهم اللغة ابي 
تلقى بها هذه المادة . أما إذا فرضنا عليه الدراسة باللغة العربية ء فإننا نعفيه 
من إحدى المشقتين ونوفر له جهدا يمكن أن يستخدمه في التحصيل العلمي وحده. 


وقد قام الدكتور عبد الملك عبد الرحمن أبو عوف بتجربة تستحق التسجيل 
في هذا الصدد . فقد اضطر عندما انتدب إلى جامعة دمشق أن يدرس الكيمياء 
العضوية باللغة العربية . فاستطاع أن يفعل ذلك بعد أسابيع . ثم قارن بين عمله 
القاهرة وي دمشى ف قوله : ووما أحب أن أركز عليه . . . هو حسن 
النتائج الي أحرزها الطلاب بالنسبة انتائج طلاب كلية الصيدلة بالقاهرة . 


1 درانتات” لقوية يي ؟ 


وضخامة التحصيل . وحسن الاستيعاب الذي توصلوا إليه : لأن الطالب هنالة 
كان يفهم دقائق الموضوع مما كان تيح له فرصة استيعاب قدر أكبر من 
معلومات المادة المعطاة . فتفهم الطالب للغة المحاضرة والشرح كان يعفيه من 
بذل مجهود مضاعف ينصرف نصفه لفهم اللغة والتعرف على المفردات الصعبة 
في اللغة الأجنبية الي يدرس بها . وذلاك مهما ترز المحاضر وتبسط . وينصرف 
السك الكقر بود اللنية لاسدانيه لاذه للسنيا شاك حما دور 1ك 
الطالب أحيانا من غدوض في العبى أو نقص فيه : يتل معه بناء المعلومات 

و تنقل إليه بغير الصورة المقصودة من المحاضر ٠‏ والمتفقة مع حقائق العلم 
3 يدرسه الطالب » . (الجامعات العربية والمجتمع العربي المعاصر 505 ) . 

ولا يقتصر الأمر على ذاك بل يتعداه إلى قطع الصلة بين الأستاذ والطالب . 
فإن كثيرا من الطلبة مخشون ألا يستطيعوا 0 عما يريدون أمام أساتذتهم 
5 » فيمتنعءون عن السؤال والمناقشة . ولو كانت العردية أداة التعليم 
4 | وقع هلأ . 

ويزيد هذا الأمر سوعا الأعداد الغفيرة الى تمتلىء بها الجامعات العربية : 
وتجعل التفاهم بلق | حمر اتوي عون الس الوقن حطمت كل العراقيل الي 
كانت تحول بين جماهير الطلاب والتعليم الجامعي . ولما كانت الإمكانيات 
المالية والعلمية للأقطار العربية لا تيسر لما الإكثار من اللجامعات لتواجه هذه 
الأعداد المتزايدة المقبلة على التعليم الخامعي : اضطرت إلى تكديس الطلاب 

في الأقسام . بحيث يتعذر التفاهم بغير الاغة القومية . 

ويؤدي استخدام اللغة الأجندية في التعليم لجامعى إلى فصل هذا التعليم 
عن التعليم السابق عليه قصلا سييىء النتائج . فا 1 08 علو مه كلها في 
تعايمه العام باللغة العر بية . فإذا ما انتقل إلى اس كان عليه أن يعيد دراسة 
بعض هذا الذي درسه بلغة جديدة » مما يزيد أعباءه ويفقده ميزة الانتفاع 
ععلوماته السابقة أو يعوقه عن الانتفاع بها . 
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وإذا تركنا الصلة بين التعليمين العام والجامعي . ونظرنا إلى لغة التعليم 
الخامعي في ذاتها » غاضين النظر عن كل ثيء نخارج عنها » وجدنا أنفسنا 
أمام ظاهرة تستحق الإمعان من الحانب العلمي والسياسي معا . 

فالعلم ذاته لا ينحصر في لغة معينة الآن . بل له لغات متعددة . ولغة 
التعليم الجامعي العربي لم تقتصر على لغة واحدة . بل اتخذت بعض الأقطار 
الانكليزية لغة لها على حين اذت بعضها الأخخرى الفرنسية. وفي بعض السنوات 
الأخيرة قررت الألمانية في بعض المعاهد التكنواوجية . 


وأدى هذا إلى نتائج لها خطرها . لم تستطع الأقطار الي اتذت_اللغة 
الانكليزية لغة علمية الاستفادة من العلوم المزدهرة في غيرها من اللغات : ولا 
إرسال البعوث العلمية إلى غير البلاد المتحدثة بها . مما جعلها تابعة أو كالتابعة 
انكل ا وام كا . وكذا الحال مع بقية اللغات . 

ولم تستطع الأقطار العربية أن تتابع البحث العلمي العربي . لأنه يصدر في 
إحداها بلغة لا تحسنها الأخرى . ففقدت البلاد العربية بذاك أحد جوانب 
الوحدة الثقافية المرتغاة . والتيسيرات العلمية والالية البى يتيحها التعاون العلمي 
بها . 


واللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة الي تجنب العلم العرني كل هذه المخاطر 
وتكسب له كل التسهيلات . اللغة العغربية هي الي تملاً الفجوة الفاصلة بين 
التفكير' والتعبير عند من يحيون بالعربية ويتعلمون بغيرها ٠‏ تلك الفجوة الي 
تبعث على الخحلل والتأخدر والتعطل وإضاعة الخهد . فإذا ما ردمت العردية 
الفجوات . مهدت الطرق إلى التفاهم السريع المتعمق المتسع : الذي يرتفع 
بالمستوى العلمي . وييسر الاستيعاب : فالإبداع أمام العلماء العرب الذين 
خلصوا! من القيود اللغوية . فانطلقوا في الأجواء العلمية . 


فذلك هو الذي دعا اليونسكو إلى التوصية بجعل اللغة القومية لغة التعليم 
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في مراحله كلها ء ودعا الاتحاد السوفياتي إلى أن يرضى أن تكون اللغات 
المحلية لغة التعليم العالي عند كل قومية من القوميات الي يضحها ء على الرغم 
من التعارض بين هذا الصنيع وبعض ما يدعو إليه من مبادىء . 


وذلك أيضا الذي دعا واضعى قوانين الخامعات العربية على النص على 
العربية لغة للتعليم فيها » وإن كان هذا النص مؤجل التطبيق بي بعض الكليات 
أسكناء . 


ومهما يكن من بىء يجب التأكيد أن كل من تناول هذه القضية » سواء 
اعتدل أو تطرف » طالب بالتدريس باللغة العربية أو بتأجيله » كل هؤلاء 
صرحوا في جلاء أن استخدام اللغة العربية لا يعني بالضرورة إهمال اللغة 
الأجنية بل يقتضي النقيض : يقتضي العناية بها في التعليم العام والجامعي . فلا 
ابد لنا من الاتقتاح على العالم إلى أقصى درجات الانفتاح.ولن يكون هذا ممكنا 
أو “ثانا :دون أن نتن واحدة, على الأقل من لغات العالم الرئيسية © تتيح لنا 
استمرار الاتصال بالتطور العلمي العالمي ومتابعة الاطلاع على 5 
العلمية » والتمكن من إتمام الدراسة العليا » ونشر البدوث العلمية في المجللات 
العالمية . ور با أمكنت الإفادة من المتبع ني بعض كليات الآداب في هذا الصدد . 
فقد قررت هذه الكليات تدريس بعض الموضوعات أو الكتب أو الفصول 
أو النصوص باللغة الأجنبية ٠»‏ إيمانا منها بحتمية اتصال ااطالب ببذه اللغات 
والإفادة منها . وي هذه الحالة لا يدرس الطلاب علما كاملا باللغة الأجنبية . 
فتنقطع الصلات بينه وبين اللغة القومية . ومحسن أن تغير هذه الموضوعات 
المدروسة باللغة الأجنبية بين فترة وأخرى ٠‏ ويستبدل بها غيرها . 


ولعل أجمل ختام لهذه الدعوة ما قاله الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود. في 
مقاله الذي تناول فيه مشكلة الجمع بين الأصالة والمعاصرة لدى البلاد النامية . 
قال : ( فإذا ضسنا المضمون العلمى عمرزأثه 5 وعاءين من عندنا كانت لنا 


التتيجة الي نريد . أما الوعاء الأول فهو اللغة . فانقل إلى اللغة العربية نتاج 
الفكر العصري كما هو يصبح هذا النتاج عربي القسمات والملامح . وأما 
الوعاء الثاني فهو قواعد السلوك من تشريع وعرف . . . ؛ (الأهرام ؟١/8/‏ 
١915‏ ) . 


دعت الدواعى كلها إذن إلى إبجاد لغة علمية عربية ٠‏ تتخذ أداة للتعليم 
والتأليف في العلوم الحديثة . أحس بذلك كل عرني غيور على عربيته 
وعروبته . واضطلعت هبئات علمية متعددة بجهود قيمة تلدية هذا الإحساس . 


وليس هذا موضع تناول هذه الحهود ولا تتبعها : فإن محاولة ذلك نحيد 
بنا عن طريقنا في هذا المقال » وتتشعب في مسالك عدة » أعتقد أن كثيرا منها 
يستحق مقالا منفردا . ولكنبى لا أملك أن أغفلها كل الإغفال . ولذلك أعمد 
إلى الإشارة السريعة للتذ كير . 


من أجمل ما عبرت عليه المجلس الأعلى للعلوم ٠‏ الذي أنشىء بعد الوحدة 
بين مصر وسورية ثي الحمهورية العربية المتحدة . فقد وضع ذلك المجلس 
خطة رائعة لتعريب كتب العلوم الأساسية » الي جعل منها مجموعتين » 
شملت أولاهما ١©‏ كتابا ١4(‏ كتابا منها مترجما وكتابا وأحدا هؤلفا) 
وثانيتهما تقرب من ذلك واختار المجلس عددا من الكتب الى حازت شهرة 
عليه واروكات لذ ليها نكال ور الملماء در الاريميها سواه تن التتصده 
ترجمة قيسمة » وطبعوها طباعة جميلة . والتزموا فيها أسسا » بعضها مرضي 
مثل الكشافات العربية والانكليزية التي ألحقوها بكتبهم لتوضح ما استخدموه 
من مصطلحات ٠»‏ والاعتداد بالمصطلحات المتداولة وإبقاء الأسماء اللاتينية 
المعادن والحووانات والنباتات وما إليها وكتابتها بالحروف العربية ووضع 


نل 


المقابل العرني معها . وبعضها يمحتاج إلى إعادة نظر و تمحيص مثل الاحتفاظ 
بالرموز والمعادلات الأجندية . 


والمؤْ سف أن هلأ ال مشر وع وثد مع هوت الو ددة 3 فلم دصدر مله دعدها 
غير كتب قلائل ثم فقد . وكان الأمل أن يتطور ويترقى إلى أن يصل إلى 


الشكل المرضي . 


ومن الأعمال الطربة الي يجب الاهتمام بها الدوريات العلمية الي تصدرها 
الهيئات العلمية في تلف أنحاء العالم العربني كل في اختصاصه . فقد أسهمت هذه 
الدوريات في بسط مجال العلم » وتعريط منجزاته . وتعريب كثير من 
كشوفه . وترجمة كثير من اصطلاحاته . فكانت ولا تزال لا يد بيضاء في 
سبيل ابتكار اللغة العربية العلمية . 


ومن أهم الأعمال الحهود الدؤوبة الحائلة المثمرة الى بذلا مجمع اللغة 
العربية عمصر والمكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط خاصة في ترجمة 
مصطلحات العلوم المختلفة» تلك الحهود الي نالت نجاحا كبيرا في الاختتصاصات 
المختلفة » ووصلت إلى نتائج رائعة : ووضعت طرائق سايمة للعمل ي حقل 
المصطلحات . 

ولكن هذه الحهود من التفرق والتباعد واحزئية بحيث تضرف إلى المشكلة 
الأصلية مشاكل فرعية أخرى . ولو سارت الأقطار العربية في الطريق الذي 
سارت فيه إلى اليوم ما اقتربت من غايتها أكثر مما هي عليه الآن أو لاحتاجت 
إلى وقت طويل لتصل إلى ما تبتغيه . 

فلن توجد اللغة العلمية العربية إلا على أسس من التخطيط ». والتخصيص . 
والتوزيع » والتنسيق » والتوحيد . 


لن توجد هذه اللغة إلا بمشاركة كل جماعة علمية : من الحجامعات 
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والمجامع العلمية واللغوية وهمراكز البحوث واللجان والمؤتمرات والندوات 
والجماعات العلمية . 


حب أن يقر د كل باع على سجلمة 2. ودودع على المختصين القادر ين على 
تحمله . في العالم العربي كله . بم يجتمع هؤلاء المختصون المتفرقون لينسةو 
ما وصلوا إليه إن لم يصلوا به إلى الوحدة التامة . ويمكن أن يتم هذا نحت إشر اف 
الاتحاد العلمى العربي . ظ 

وأتصور الاتحاد العلمي العربي يسعى إلى إنجاز ما يلي : 


1 وضع المصطلح العلمى العر ني ورموز اأعناصر الكيمبائية والوودات 
المستعملة قي العلوم الرياضية والطبيعية : 


فإن عدم وجود المصطلح العلمي العربي أكبر عائق يعتمد الممتنعون عن 
استخدام اللغة العربية عليه . وهذا الاعتماد فاسد أصلا » لأنه يخلط بين 
المصطلح الذي هو وعاء واللغة الى هى أداة تفاهم . ولو نحدث المتحدث 
بالعربية ثم حشاها بالمصطلحات الأجنبية كلها لما أخرجه ذلك عن التحدث 
بالعربية . 

وقد بذلت جهات متعددة وأفراد كثيرون جهودا جبارة لو ضع مصطلحات 
عربية تقابل المصطلحات الأجندية . وقد أخفقت بعض هذه الحهود ع وأفلح 
بعضها »2 غير أن المصطلحات الي وضعت اختلفت من قطر عر بي إلى آخر 3 
بل اختلفت في القطر الواحد أحيانا . فلم تبق مشكلة المصطلح عند إبجاده 
بل أضيفت إليها مشكلة التوحيد بين المصطلحات المتنافرة أيضا . 

ونستطيع أن نقول إن وضع المصطلح يجب أن يمر بالمراحل التالية » إن لم 
تفلح المرحلة الأولى جربت الثانية : 
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- التفتيش على المقابل العربي الفصيح في التراث العربي ٠‏ ولو أهملته 
المعاجم ١‏ 
الالتجاء إلى المشتقات القياسية أو تضمين اللفظ القديم معبى جديدا 
أو التحت .من كلكين أو كير .. 
التفتيش عن الألفاظ المولدة يالتراث العرلي الصادر بعد عصور 
السلامة اللغوية . 
قبول الألفاظ العامية الي لا يوجد ها مقابل فصيح كما نرى عند 
أهل الصنائع . 
-. قبول بعض المصطلحات العلمية الأجنبية الى شاعت في لغات العالم . 
وألف مجمع اللغة العربية بمصر الذي أراد أن يضمن السلامة والرضى 
المصطلحات الي يضعها » ألف أن يضع المصطلح بين أيدي الجماعات التالية 
39 مله . 
تضع المصطلح لحنة من مجموعة من اللغويين والحبراء بالعلم الذي 
ثم يناقش المصطلح أمام مجلس المجمع الذي يضم اللغويين وأساتذة 
ثم يناقش المصطلح أمام مؤتمر المجمع الذي يضم ممثلين من الأقطار 
العربية الأخرى . 
وربما ناقش المجمع مصطاحاته أمام مؤتمر المجامع العربية الذي ثم في 
السنوات الأخيرة : 
ولو حدث هذا ء وأضيفت إليه نصيحة خمير الونسكو أن توضع 
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.صطلحات كل علم جمله معا : واستخدمت الوسائل الآلية السريءة في 
المتابعة 3 أوفرنا وقتا وحدهدأ كير ين . 

ويتبقى علينا لاتمام الغرض أن تنشر هذه المصطاحات على نطاق واسع » 
قٍِ لات المجامع اللغو يه 3 والدوريات العلمية المختصة » وقوائم ثر سل إل 
الجماعات العلمية »وأخيرا في معاجم خاصة بأحد العلوم وعامة لكل العلوم: 
ويسيرة في الترتيب . ويحسن أن تصدر طبعات شعبية رخديصة من هذه القوائم 
والمعاجم تيسيرا لشيوعيا . وأن تحافظ المجامع على صلة لا تنقطم بالهيئات 
العلمية » وخاصة في حقل المصطلحات . 


وآخحر اللحطى يحب أن يقوم بها العلماء أنفسهم . فقوميتهم تفرض عليهم 
أن يتابءوا هذه المصطلحات : وأن يلتزءوها في أعمالهم » لأنها لن تحيا إلا 
بالاستعمال. وليتهم يذياون كل واحد من كتبهم بقائمة تضم أهم المصطلحات فيه. 


ويستطيع الانحاد العلمي العر بلي أن نشاف على هذه الأعمال وينسقها » 
ويقدمها للعلماء » بالمشاركة مع المجمع اللغري . فتسهم اللجان العلمية مع 
اللجان اللغوية ي العمل معا . 


: ترجمة أمهات المراجع العلمية والبحوث الحديدة‎ - ١ 


من العوائق الحطيرة الي حول دون اتخاذ العربية لغة للعلوم الحديثة فقرها 
قُِ المر اجع الهامة » واللدوف أن تعزل العلماء عن الركب المتقدم في سرعة 


وعلى الاتحاد العلمي العربي أن يتغلب على هذا العائق بأن يضم مشروعا 
واسعا للترجمة » يقوم على شقين : الشق الأول ترجمة المراجع » وأمهات 
الكتب الى يحتاج إليها العلماء وطلاب الدراسات العليا ومن يريدون الاتساع 
في علومهم . والشق الثاني ترجمة البحدوث الحديثة » وخاصة تلك الي تحمل 
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و جديدا أو كشنفا مبتكرا أو أحد الفتوح العلمية . للملاحقة التقدم العلمي 
في اللغات الأكر شروعا على الأقل . 


ولما كانت البحوث الي تنشر في أنحاء العالم تزيد على متي مليون بحث في 
السنة » في نحو أربعين لغة » كان على الاتحاد أن ينشىء شعبة أو ديوانا الترجمة. 
يشبه دار الحكمة الي أنشأها المأمون في العصر القديم . ومدرسة الألسن الي 
أنشأها محمد عل في بدابات عصرثنا الحديث .. وليس هذا بالآمر الغريب في 
عصرنا الخاضر بل هو النظام الذي يعمل به كثير من أمم العالم الكبيرة والراقية 
كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي . 


وغاية هذا الديوان جمع الكتب والبحوث الحديرة بالترجمة » وتوزيعها 
على الجماعات العلمية القطرية » والإشراف على العرجمة والطبع . 


وتفريغهم للترجمة » ومنحهم المكافات المجزية » واحتساب ترجماتهم عند 
ترقيتهم . ويحسن أن فيد من النظام الذي وضعه محمد علي إلر جمة . فقد 
ألحق بكل مدرسة عالية تقوم بالترجمة جماعة دائمة من المصححين من شيوخ 
الأزهر . فصارت هذه الجماعة بعد زمن قليل على إلف بالعلم الذي تصححه . 
عارفة بمصطلحاته » قادرة على فهم لغته فهما ما » ومن ثم على إصلاح هذه اللغة. 


وإذن فديوان الترجمة يتيح للأقطار العربية ترجمة »ا هي في حاجة إليه » 
دون أن يتأخر عن وقت حاجتها » ويوزع عبء الترجمة على الأقطار كلهاء 
ويجنبها تكرار الكتب المترجمة كما نرى في الوقت الحاضر . فيحقق ما كان 
لجل الأعلى للعلوم في الحمهورية العربية المتحدة يسعى إلى تحقيقه » بل 
يحقق أكثر مما كان هذا المجلس يسعى إليه » نظرا لاتساع مجاله » وشموله 
الأقطار العربية كلها أو معظمها . 


- تشجيع إصدار الدوريات العلمية ؛ 


ربا لا تستطيع الترجمة أن تلاحق السيل المتدفق في كل مكان من الكتب 
والمقالات والبحوث . ولذلك لهأت الدول المختلفة إلى إصدار المجلات 
زالدوويات: والتعراك اللورنة ماحد الفورة الرمتةا رك عدون اليه إل 
أغته الأصلية وصدور الترجمة . ٠‏ 

وتسعى هذه الدوريات إلى : ترجمة المقالات والبحوث الصغيرة الى 
فكن. إصدارها ي. غلة دون أن مون عل قيرها. ونعر. خلاضة وافية 
لبحوث الطويلة » ونشر عرض واف معاق عليه للكتب اطامة . 


وبمكن أن نضيف إليها في دورياتنا المقالات والبحوث العردية » وخلاصات 
رسائل الماجستير ٠‏ والد كدورآه المقدمة 5 الحامعات العردية 4 والمصطلحات 
المتفق عليها. . 


ويحسن أن يكون للاتحاد مندوبون علميون ثي الدول المختلفة يتابعون 
الحوود العلمية ء وينقلو نما إلى البلاد العربية ٠‏ لتناوها في هذه الدوريات ملاحقة 
للتطور العلمي المستمر . ومتابعة لآخر ما تنتجدقر ائحالعلماء في أنحاء العالم المتباعدة. 


وتصدر الطيئات العلمية في الأقطار العربية أمثال هذه الدوريات » لما يشبه 
الأعمال الي تحدثت عنها . وأقترح أن تتعاون الهرئات العلمية ذات الاختصاص 
الواحد في الأقطار العربية. كلها :.وأن تتعاون الهرئات المختلفة الاختصاص » 


في ظل الانحاد العلمى العر لي ٠‏ لإضفاء الشرعية العلمية على كل ما تقوم به 
كل هيئة على حدة . ومنحه الطابع العربي العام » وليلقى ترحيبا أكير . 
وإقبالا أعظم وأوسع : 
5 اسم تشجيع نشر المؤلفات : 

طبيعى بعد أن يقوم الاتحاد العلمي العربي بما ودسفناه تشجيعا للعلم العر بي . 


6ن 


يف 


ووصلا له بالعلم الأجنبي » لبلوغ مرحلة الابتكار » طبيعي أن يرعى كل 
الحهود الى تسعى إلى ذلك » وعلى رأسها التأليف » والتأليف المبتكر خاصة . 

وأفضل وسائل رعاية المؤلفات العلمية إنشاء مؤسسة عردية كبيرة لنشر 
المؤلفات والمرجمات العلمية » الي يضطلع بها علماء جميع الأقطار 
العربية » وخاصة تلك الى لا يقبل عليها الناشر الفرد لقلة المكسب أو بطء 
التوزيع أو ما إلى ذلك مما يعوق تأليف أمثال تلك الكتب » و تخصيص المكافات 
السخية للمؤلفات المبتكرة خاصة » ورصد الدوائز التشجيعية والتقديرية 
للبحوث القيمة . 


لمي 1 « 


إن قضية التعليم الحامعي 34 وقضية اللغة العر دية 4 وقضية التعليم المامعي 
كله باللغة العربية ء من القضايا القومية ذات الأثر العظيم في المجتمع العربي 
ولا أن تثرك للمغامر أو مستهتر أو متعصب 4 ولا أن حمل أعباءها قطر وأحد 
أو أقطار متعددة غير أنها متباعدة يعمل كل منها على حدة » وكيفما اتفق له . 

إنها قضية تحتاج إلى استبانة الأهداف الحقة ء والطرائق الي تؤدي إليها 
والتنفيذ الواعيى ١‏ الدؤوب . 
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حو 
يد 


ف النصف الثالمي من القرن الثاني للهجرة » 5 منذ ابي عشر قرنا من 
الزمان » ابتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي أول معجم للغة العربية . 

قد يقال ان العرب أصدروا كتبا لغوية كثيرة قبل أن يفكدر الحليل بي 
كتابه . وهذا حق . ولكن هذه الكتب ليست معاجم » ولا نستطيع أن نعدها 
كذلك . لأنما تختلف عن المعاجم ني الهدف : والمنهج . وإن اتفقت معها 
5 الاهتمام بالكلمات اللغوية وجمعهأ وتدوينها 5 


رءى الحليل إلى إجراء حصر للغة العربية ولكنه كان على يقين عن عجزه 
عن حصر جميع الألفاظ العربية » وما يدل" عليه كل لفظ من معان حبى 
قال قولته المشهورة : لا محصر اللغة العربية إلا نبى » دريد أن إنسانا عاديا 
يعجز عن ذلك : ويحتاج الأمر إلى فرد ملهم تمدأه القدرة الإهية بطاقة غير 
بشرية . ولذلك لأ إلى نوع ممكن من الحصر . 

فكل ما في اللغة من ألفاظ يتكون من حروف تتألف على هيئات وابنية 
معروفة . فإذا حصرنا الحروف واغفيئات حصرنا الصيغ اللغوية أو الألفاظ . 
وذلك أمر يسير . فالعربية تضم -- في رأي الحليل -. 9؟ من حروف المحجاء . 


١ 


وبمكن أن يأتلف عدد من هذه الخروف معا ني الكلمة الواحدة » وألا” يأتلف . 


فإذا ما ائتلفت كان أصغر بناء لاثتلافها يضم ثلاثة حروف » وأكير بناء يضم 


وقد اعتمد الحليل على هذه الأسس في معجمه الذي سماه «العبن » . 
فوصل إلى الخدف الذي رمى إليه: . 


ولكنه اشتمل على عدد من النقائض والمصاعب: ٠.شآن‏ كل غمل مبتكر 
على غير مثال سابق . وحذا بعض أصحاب المعاجم التالية حذوه » فاشتملت 
معاجمهم على ما اشتمل عليه العين أو تكاد . وفطن بعضهم الاخر إلى بعض 
النقائص فخلصوا معاجمم منها . 


وكانت الصعوبة الأولى ترتيبه حروف المجاء وفق مخارجها من جهاز 
التطق البشري » مبتدثا بالهروف الحلقية ومنتهيا بالشفوية . فكان الدرف 
الأول عنده العين : ومنه اكتسب المعجم فونه + انكر فج الا عور له 
ولا كان هذا المرتيب غير مألوف كان عسيرا على الباحثين . 
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وعلى الر غم هن صعوربته التزمه أبو علي القالي بي « داأرعه مع تغرير 5 
ترتيب الحروف : وأبو منصور الأزهري في «تبذيبه » : وابن سيده في 
( محكمه ) والصاحب بن عباد فُ رغيطه » . 


وإتما نجنبه ابن دريد (المتوفى ١#37ه‏ ) في «جمهرته) عندما عدل عنه 
ل اتيت الألمبائي المعتاد . ولكن أمورا متعددة راعاها في المعجم ٠‏ وفي 
الملحات الحتامية أفسدت عليه ترتيبه الألفبائى .وجعلت البحث في الكتاب 
بدأ كل حرف - مهما كان موقعه من الألفباء ‏ مؤتلفا مع ما يليه في العرتيب 


يفن 


الألفبائى : متأثرا في ذلك بالحليل الذي كان مضطرا إلى هذا الإجراء بسيب 
مر أعاته لنظام التقاليب . فأفسد تر تبه بعض الافساد وقلل من أهميته : 


وكان من الممكن أن تتخلص المعاجم من كل نقص في العرتيب في الحطوة 
التالية لولا سيادة الاتجاه الأدني الذي كان يحتفل كل الاحتفال بالحرف الأخير 
من الكلمة هن أجل القافية والسجعة . فانجهت أنظار المعجميين ‏ على يد 
الندنيجي ات 184ه) والفارالي (ت ٠8ه"ه)‏ والجوهريات حدود ١٠6ه)‏ 
ومن قلدهم إلىأواخر الكلمات أولا ثم أوائلها ثانيا تمحر وفها المتوسطة أخيرا. 

واستمر هذا النظام طويلا . وأخرج أهم المعاجم العردية وأكبرها مثل 
صحاح الجوهري . وعباب الصغاني : والقاموس المحيط للفيروزأبادي . 
ولسان العرب لان منظور ٠‏ وتاج العروس لمرتضى الزديدي . 


الثرتيب الألفبانى ٠‏ وأخضع له الكلمات مبتدثا محروفها الأولى فالثانية فالثالثة 
فالرابعة فالخامسة . وكان هذا أيسر ترتيب ابتكرته العردية . ولذلك التزمته 


ووصل اللرتيب إلى كماله عند الز حشري ي أساس البلاغة . فقد التزم 


وكانت الصعوبة الثانية نظام الأبنية . فقد قسم الحليل كل حرف من 
دروف العربية إلى أبواب حسب الأبنية الي تضمها . فكان الباب الأول لم 
نسميه الوم الثلاني المضاعض مثل شد ٠‏ والباب الثاني للثلاني الصحيح مثل 
عدل ٠‏ والثالث للثلاني المعتل مثل عرا : والرابع للثلاني اللغيف مثل ؛ وعى » : 
والحامس للرباعي مثل جعفر ٠‏ والسادس للخماسي مثل جحمرش . 


والتزم هذا النظام التزاما تاما أو قريبا من التمام القاللي والأزهري وابن 
سيده وابن عباد وابن دريد . ول يتجنبه ابن فارس مجنبا تاما وإتما حصره بي 
ثلاثة أرواب فقط ٠‏ هي الثلاني المضاعف ٠‏ والثلاني الصحيح . وما زاد على 
ثلاثة حروف أصلية . فيسّر الأمر . وترك التغلب التام عليه للجوهري في 


ع 


1 دراسات لغوية ‏ ؟ 


« الصحاح » فإنه ل يأبه للأبنية : وأورد الألفاظ وفق ما تشتمل عليه من دروف 
سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو خماسية . وعلى هذا المنوال سارت المعاجم 


الي قلدت الصحاح في الرتيب ٠‏ وكذلك أساس البلاغة والمدرسة الحديثة . 


وكانت الصعوبة الثالثة نظام التقاليب . فمن أجل -حصر المواد اللغوية : 
التزم الحليل أن يأني بكل الصور أو التقاليب الممكنةمن ائتلاف عدد من الدروف 
أ 7 و م : 07 5 
متوالية و. ماصع :واححله... 


فكان يورد في أبواب الثلائي المضاعف انصورتين الممكتتين متواليتين مثل 
شت ونش 3 3 وي أبو 2 الثلاى ي الصحيعح الصور أو التقاليب لنت السئة مثل لعب ٠»‏ 
: : علب . عبل ٠.‏ بم . بعل لس لسار د صر 
وا أهملته . ولم يفعل ذلث ني الرباعي والحمامي لكيرة التقاليب وغلبة المهمل . 

وقد تخلصت المعاجم الع دية سريعا من هذا النظام . فقد تجنبه ابن دريد 
2 أكير الآادوابت والتزمه قِ أقليا 5 واد أن د . منه عرائيا 98 

وم و نشول أن المعاجم العردية غرافييت ددلاك 7 ماعب تر ثيب 
الالفافل < في المعجم 1 وم امسق غير مشكلة | ادح رد والز بك : فالمعاجم العر دية كي 

فق البر تيس صا لى المجرد أي الل, روف الأصلية الي لا تسقط ٠‏ ن أية صورة 

ن صور المادة اللغوية لغير سبب صرق ه وميمل الكخروف المز د اأبي ترد ىِ 
بعص الصيغ و تفي من بعضهاأ الآخر 8 فالكاف والتاع وأأر أعء 0 اروف 
الأصلية من كبر : وبقية الحروف الي تظير في أكبر ومكثر وتكثر ومكاثر 

ره 


واستكر . . . الخ «زيدة . وإذن فالواجب على الباحث في المعجم العر بي أن 


سر ديى الأصلى رالمزيد من اروف ليعر ف و صع الكلمة 1 
وقد ا.حتلف اللغويون فى الدعوة إلى الاعتداد بالخروف المزيدة و الأصلية 
والاعتماد على صورة الكلمة مهما كانت في الترتيب . والسبب أن ذلك يفرق 


1 5 0 5 2 7 3 ع 5 1 ع 0 
الصيخ الماخحوذة هن سأدةٌ واحدة ٠.‏ فيعد المعمى اللأصيل في احص الاحان : 
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ويكاد الأمر ستفر بيعهم الآن على اللاعتداد بالخروف الأصلية وحدها 
قُُ المعاجم اللغورة الخالصة: و الاعتداد بالخروف الأصلية والمريدة 5 معاجم 
المصطلحات والمعاجم لون تغتصر على هو ضوع وأسجل مثل النبات 3 لجرو ان 
أودها إل ذلك 


وإذا ها خخلصنا من ترتيب المواد اللغوية برز أمامنا داغخل المادة اللغوية 


#2 
ع 


فالحليل لم بخضع داخل المادة اللغوية لأي نظام : لا في الصيغ ولا في 
المعاني . ولذلك تتنائر الصيغ المبر ابطة والمتقاربة بل الصيغة الواحدة بي أرجاء 
المادة حيث يجب عايلك أن تقرأ المادة كلها لتعثر على ما تريد وتطمئن إلى أنك 
اطلعت على كل ما جاء بشأنه . وكذا الأمر في المعائي . والشواهد القرآنية 
والشعرية وغيرها.وسارت على هذا المذوال المعاجم القدعمة كلها غير بعض 
المداولاات | 


لقاصرة 

فقد عزل أبو بكر الربيدي في ١‏ مختصر العين ) الصيغ الرباعية المضاعفة . 
والصيغ المضاعفة 0 مدل كعك 3 والصيغ الثنائية المخففة مثل صة عن 
بجرى المادة المتدفق ٠‏ وأتى بها ي ختامها . والتقط ابن سيده منه هذا الإجراء 
قطبقه 5 يحكمه . 

وفطن | أ 1 ن فارس 
أصلين أو 3 تدرج نحتها صبغها . فالاز زم قي كك 5 م درسسة و أن دلمبه على هده 
المعاللي ) الأصلية ٠‏ وأن يفرق وى كل واخل منياة: ويأني تحته عا محمتوي عليه 
”ص ديع 1 


فى أن المادة الغرية الواحدة قد تدل على معنيين 


وعزل الزمخشري في «أساسه » المعاني الحقيقية عن المءاني المجازية وعن 


الاستعارة . 


وععل الرغم ممأ شاب هذه المحاولاات من نقص 3 وخاصة حاو له 
الزمخشري يحمد الباحث لأصحابها ما ابتكروه وتصوروه : ويعذر لهم النقص 


التطبيق . 


ويصل الأمر إلى كماله في المعاجم الحديئة . وخاصة ما أصدره اللبنانيون 
ومجمع اللغة العردية بالقاهرة . فكل صيغة لها موضعها المحدد ٠‏ وتوضع 
معانيها جميعا في مو ضع واحد ؛ فلا يضل الباحث في متاهات المادة » ولا 
تزحمه المكررات . 

ولم يضبط الحليل في أكثر الأحيان المواد والصيغ الي محدث عنها . 
فتسرب إليها التحريف واليطأ في الشكل . 


ولكن اللغويين تنسهوا ل ذلك الخطر سر يعأ . نجد أمثلة ذلك ف بارع 
القالليي الذي يضبط مادته ضبطا محكما . ولكن الأمر الذي يؤسف له أن من 
جاء بعده لم يلتزم نهجه في إصرار . وإنما ضبط أحيانا وأهمل أحيانا . وأهم 
المعاجم القديمة في الضبط تاج العروس . 

أما المعاجم الحديثة فالتزمت الضبط التام تصريحا أو تلميحا أو إشارة ع 
حيث كتنع الحطأ فيها » على الرغم من الإيحاز الذي التزمته في إشاراتما . 

وفطن اللغويون القدامى إلى أن الخليل لم يورد جميع المواد اللغوية . ولا 
كل الصيغ ؛ ولا جميع المعاني . فتوالت الكتب الي ررك م ل ١‏ 
إعلان معلم أحيانا ٠‏ وي جهر مدع أحيانا : 

وعلى الرغم مما فعل اللغويون القدامى مشكورين . ومن بذهم الحهود 
السخية في الجمع . لا نستطيع الادعاء بأمم در فأوعوا . ولم يركوا 
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ذواوين ومجاميم ومحتارات شعرية على ما لم يدونه اللغويون : فيستدركوله 
عليهم . وقد صنع الأستاذ عبد السلام هارون قائمة من هذه المستدركات. 

وتخلص من هذا بأن الصورة الملى للمعجم عند العرب هي المعجم الذي 
يلترم بالرتيب الألفبائي مروف الميجاء الأصول 3 بطيقها على الكلمات وفق 
صورما الطبيعية من أوائلها إلى أواخرها تدريجيا . 


وهو المعجم الذي يفصل بين المعالي الملختلفة لكل مادة 4 ودورد الصيغ 
القراءة كما يسهل على الكبير . 


هذه هي الصورة الثلى : اقتريت منها معاجم وابتعدت عنها معاجم . 


ولكنها الصورة المثل عند القدماء . ودبعقى عند المحدثين كلمات وكلمات 
تعطى صورا أخرى تعتمد على تطورات مغايرة للتطور القديم . 
يبقى المعجم العام » أعني المعجم الشامل لجميع ما تحتوي عليه العربية . 
ولعل أول خخطوة في سبيل تنفيذه جمع ما بقي عندنا من المعاجم المدعة 
والرسائل اللغوية » واستخلاص ما تضمنه من صيغ ومعان . ويكفي أن أشير 
وليست في التاج على الرغم من رجوعه واحتوائه عليه بل ععرت على آشياء 
أتى با صاحب التاج بي مواضع متفرقة ول يأت بها في موضعها الحدير با . 
فما بالنا ببقية الكتب الي ريما لم يرجع إليها أحد من أصحاب المعاجم الباقية . 
وهذه الحطوة على أهميتها أيسر الحطى . 
ما ء لا أفرق بين كتاب كبير وآخر صغير » أو كتاب عظيم وآخخر حقير : 


ذا 


أو كتاب ني الدين وآر في العبث أو السحر . وإنما أريد كل شيء ١‏ وني 
كل علم وفن ومنحى . 

وعند ذلاك نصنف الراث حسب ها محتوي عليه من موضوعات 
تصنيفا دقيقا على أنواع النشاط الفكري البشري المعروفة . 


ونقسم كل واحد من هذه الأصناف تبعا للقطر الذي أصدره . سواء 
كان قطرا عربيا أو قطرا إسلاميا أو قطرا يضم جاليات إسلامية : ومهما كان 
موقعه من أرجاء العالى » ولا يمي منه إلا أن يكون مكتوبا بلغة عربية . 
مهما كان مستواها من الصحة أو الفصاحة . قد نهمل في مبدأ الأمر بعض 
الأقطار لضاآلة ما أنتجته وبعده عن العربية الحقّة . مثل بعض أقطار أفريقيا 
والشرق الأقصى . ولكن هذه الضالة نفسها تجعلي أتساءل :لم سحلة 1ق 
هين الإنجاز ؟ 

وتخضع كل واحد من هذه الأصناف للتاريخ العربي ٠‏ فتقدام ما كان 
تأليفه مبكرا : ونؤخر ما كان متأخرا » ونتدرج به إلى يومنا هذا . وأعتقد 
أن أبناءنا سيصلون منه إن شاء الله ما انقطع بانقطاعنا . 

ونغذي العقول الخاسبة أو الحاسبات الالكترونية بهذا الراث كله ٠‏ كما 
يفعل الآن الخ العالم الزائري عبد الرحمن الحاج صالح بالدواوين الحاهاية . 
وعدد من عرب الولايات المتحدة الأمريكية المهتمين بتراسهم القديم يمجماعة 
من الكتاب العرب . 

ثم نطلب إلى هذه الحاسبات أن تعطينا كلمة كلمة ٠‏ فتعطينا الكلمة في 
استخداماتم!ا كلها مصنفة على الأقطار » ومرتبة على السنوات » وما علينا إلا 
أن نتتبع معانيها في هذه الاستعمالات إن تعددت ٠»‏ ونتبين الاختلاف بينها 
إن تغايرت » ونستنبط أسباب التباءن . إن فعلنا ذلك أرخنا لهذه الكلمة وإن 
فعلنا ذلك في كل كلمة أرخنا للغة . وإن أرخخنا للغة أرخخنا للفكر العرني . 
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منمردأ أو جيلا معينا يعجر عن إنجازه وإما هلأ عمل هئات وأجيال واقطار 
000 : 0 له مال المتصل ٠»‏ وتقسم الحمل المتكامل . ومهيىء الوسائل 
لاطراد فأك توا لا تفسير ولا إهمال 3 إن فق ذلك كان معيجمنا 
يه 0 . وإلا فهو أمل بعيد المنال . 


ولقد عانت الأمم الأخرى أعظم مما علينا أن نعاني نحن لإنجاز مثل هذا 
المعجم . فلم تكن الحاسبات الإلكترونية قد اخترعت ولا عرفت طرق 
الإفادة منها في المجالات اللغوية . فاضطرت هذه الأمم أن تعتمد عل المهد 
البشري وحده 

وبمكن أن نتخذ من معجم أكسفورد الكبير في اللغة الانكليزية مثالا . 


و 


فقد بدأ العمل فيه سنة 1١881‏ م : وظهر الحرء الأول منه سنة 1884م . 


والحزء العشرون ( وهو الأخبر ) في سنة 1478 م . 


وقد أشرف على إنجازه جماعة كبيرة من العلماء كانوا ينشرون من وقت 
إلى آخر عناوين عدد من الكتب يلتمسون من القراء أن يطلعوا عليها » ويلتقطوا 
منها كلمات عينوها لهمء يوردوها في استعمالاما . وقد أبى هذه الالتماسات 
حر من 0٠خ‏ قار ىء : اختاررا ادو تاكنة نارين نفيك الملروت فق الو أهد 
الى التقطوها من نحو 5٠٠‏ كتاب . وانكب العلماء الكبار والمساعدون على 
هذه المادة المجموعة ينظموءها وبمحصوعا ويدرسوما ويدونوما في مواضعها 
المناسبة من المععجم إلى أن تم . ول يكن ليم بدون هذا التنظيم ء والتطوع ء 


ويبقى المعاجم الخاصة بالأدباء . فقد فطن اللغويون الغربرون إلى أن كل 
أديب له نبجه الخاص ف التعبير » سواء نظرنا إلى معاني الكلمات الى يستخدمها 
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أو إلى الطريقة الى عع بينها وبين غير ها من الألفاظ قِ عبارات وجمل ؛ 


ان 


منمردأ أو جيلا معينا يعجر عن إنجازه وإما هلأ عمل هئات وأجيال واقطار 
000 : 0 له مال المتصل ٠»‏ وتقسم الحمل المتكامل . ومهيىء الوسائل 
لاطراد فأك توا لا تفسير ولا إهمال 3 إن فق ذلك كان معيجمنا 
يه 0 . وإلا فهو أمل بعيد المنال . 


ولقد عانت الأمم الأخرى أعظم مما علينا أن نعاني نحن لإنجاز مثل هذا 
المعجم . فلم تكن الحاسبات الإلكترونية قد اخترعت ولا عرفت طرق 
الإفادة منها في المجالات اللغوية . فاضطرت هذه الأمم أن تعتمد عل المهد 
البشري وحده 

وبمكن أن نتخذ من معجم أكسفورد الكبير في اللغة الانكليزية مثالا . 


و 


فقد بدأ العمل فيه سنة 1١881‏ م : وظهر الحرء الأول منه سنة 1884م . 


والحزء العشرون ( وهو الأخبر ) في سنة 1478 م . 


وقد أشرف على إنجازه جماعة كبيرة من العلماء كانوا ينشرون من وقت 
إلى آخر عناوين عدد من الكتب يلتمسون من القراء أن يطلعوا عليها » ويلتقطوا 
منها كلمات عينوها لهمء يوردوها في استعمالاما . وقد أبى هذه الالتماسات 
حر من 0٠خ‏ قار ىء : اختاررا ادو تاكنة نارين نفيك الملروت فق الو أهد 
الى التقطوها من نحو 5٠٠‏ كتاب . وانكب العلماء الكبار والمساعدون على 
هذه المادة المجموعة ينظموءها وبمحصوعا ويدرسوما ويدونوما في مواضعها 
المناسبة من المععجم إلى أن تم . ول يكن ليم بدون هذا التنظيم ء والتطوع ء 


ويبقى المعاجم الخاصة بالأدباء . فقد فطن اللغويون الغربرون إلى أن كل 
أديب له نبجه الخاص ف التعبير » سواء نظرنا إلى معاني الكلمات الى يستخدمها 


84 


أو إلى الطريقة الى عع بينها وبين غير ها من الألفاظ قِ عبارات وجمل ؛ 


ان 


وإذا فرغنا من سائر الدواوين والأثار الأدبية . استطعنا أن نتعرف على 
لغتنا الآددية 0 وأن تؤرخ 7 من عبر فعصر . وكان ذلاك خحطوة طرية حو 
المعجم العام . 

ويبقى المعجم الاشتقاقي ٠‏ ويقسم الكلمات الي يعاخها إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول العر ني الأصيل : وتحاول أن بستيين فيه معناه الاوال الذي 
يدل عليه الااشتقاق 0 ون ستين و2 نتحت عنه بقية المعالمي 4 ومى 
فيميز بين المعاني الحسية والمجردة ٠‏ والمعاني الحقيقية والمجازية . والمعالي 
العادية والأدبية . ويطبق المنهج نفسه على الصيغ الي استخدمتها اللغة من 
كل مادة 5 


والنوع الثاني المشترك بين العربية والساميات الأخرى : سواء عرفنا على 
وجه اليقين أن العردية لغته الأم أو أن العربية أخذته من واحدة من أخواتما 
الساميات أو بقى الأمر أمامنا مترجحا لا سبيل إلى اليقين فيه . ومثل هذه 
الكلمات يحب أن يبين المعجم هيئاتها ومعانيها في اللغات السامية ابي استعملتها: 
ويقابل بينها وبين العربية . ثم بخضعه للدراسة الي أخضعنا لها اانوع السابق . 


والنوع الثالث الدخيل الذي أخذته العربية من غير الساميات . ويحاول 
المعجم أن يبين اللغة الأصلية لها . والصيغة الي استمدت العربية منها ما أخذتهء 
ومعناها » والوسيلة ابي ثم بها الأخذ » ومبى كان ذلك » وما أجرته العربية 
على بنية هذه الكلمات من تغيبرات وتعليلها وإذا كانت العربية قد عاملت 
هذه الكلمة معاملتها لبنائها من الاشتقاق والتغبر في المعبى كان علينا أن نر صد 
ذلك كله . 


بالقاهرة » ومعاجم مكتب تنسيق التعريب بالمغرب » والمعاجم الي ألفها 
اللبنانيون المحدثون . حققت كثيرا من الأماني . 
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واتضور الواحد من هذه المعاجم لا بد أن محص كل خطوة من خخطواتما 
قبل الإقدام عليها . لا بد أن محص الأسباب الي تدعو إلى تأليفه والغاية التي 
برمي إليها . فإذا ما تعرف عليها تلمس الطرق إلى باوغها . فلا تكون المعاجم 
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متماثلة » تبغي إرضاء جميع الباحثين على اختلاف ثقافاتهم وأعماهم وحاجاتهم. 

ولا بد أن يمحص الادة الي يتألف منها . فليس من المستطاع ولا من 
المستحب أن توضع المفردات اللغوية كلها في كل المعاجم » ولا أن نستقصي 
جميع الماني الي تعزى إلى كل كلمة » ولا أن نتتبع المعاني اللي تعاقبت 
عليها في العصور المتباعدة . فمن المعاجم ما يجب ألا يوضع فيه المهمل ولا 
الغريب ولا الأدبي من الألفاظ والمعاني . ومن الصيغ ما يحب حذفه لقياسيته . 

ولا بد أن يوضع نظام صارم لترتيب المعجم وفق الألفباء . تخضع له 
المفردات 2 و نخضع له الصيغ نحت كل مادة ٠»‏ و نخضع له المعالي . فيفصل 
ما بين الأفعال والأسماء من الصيغ . وتعطى كل صيغة رقما خاصا ها لا يتغير 
ولو سقط بعضها من الاستعمال . ويخصص ا موضع ثابت لا يتغير . 

وإذا كانت المادة اللغوية لا معنيان أساسيان أو أكير قسمت وفقا لمعانيها : 
ووضعت الصيغ الموافقة لكل معبى نحته على نظامها . ويجب أن ترتب معاني 
كل صيغة ترتيبا واضحا » فتقدم المعاني الأكثر شروعا ثم الشائعة ثم الأقل 
شيوعا وتؤخر المصطلحات . 

ويحب أن تمحص طرق تفسير المعاني . فيعتمد على الصور فيما يمكن 
تصويره . ويعدل عن التفسير بالمًرادفات أو بكلمة « معروف » الي أكبر 
القدماء من استخدامها أو بعبارة القدماء المبهمة أحيانا والموهمة أحيانا . ويعتمد 
على العبارات الدقيقة الشاملة الي تبر ز ما يراد تفسيره في ذهن القارىء وتجلوه . 
وكثيرا ما نحسن الاعتماد على الشاهد الذي وردت فيه الكلمة ؛) وخاصة في 
المعاجم التوسطة والكبيرة لأن التفسير المجرد لا يوضح الفروق الدقيقة بين 
معانيها توضيحا كافيا . 


ويجب في المعاجم الحديثة الاستفادة من التطورات الحديثة على ما كنا 
فقد صار هذا العلم علوما متعددة كلها مؤثر في صناعة المعاجم ٠‏ ونافع لها . 

ولعل آخر ما يحب الحديث عنه طباعة المعاجم . فهي ذات أهمية كبيرة , 
لأنها تقرب حاجة القارىء أو تبعدها : وترغتبه أو تنفّره » وتوضح له أو 
تبهم . فيجب أن ممحص كل ما يتصل بها من ورق وحبر وحروف وصف 
رطع ولفيجيخ .. 

فالمعجم كتاب خالد . يلجا إليه الكبير والصغير » من نال حظًا كبيرا 
أو صغيرا من الثقافة » ويعتقد كل راجع إليه فيه الصدق والضّبط . ولذلك 


فهو عظيم اللحطر . 


1 


الإتباع ظاهرة لغوية عامة ل تتدرد مأ اللغة العر دية 5 بل تنبه من عرف 
غير العربية من القدماء إلى وجودها في هذه اللغات » فقال أحمد بن فارس 2337 : 
وقك كارقت العجم العر ب يُ هذا الباب ١‏ . و نستطيع نحن أن ندرج نحت 


« العجم » من نعرف لغته من الشعوب الأوروبية مثل الاتكليز والفرنسيين. 


وفطن اللغويون منذ عهد مبكر إلى ظاهرة الإتباع . فأورد أبو عمرو بن 
العلاء رأس مدرسة البصرة أمثلة منها . جاء في كتاب أل الطيب اللغوي © : 
« قال أبو عبراو .لمعت أغزاديا تقول لآخر : إنك لتحسب الأرض على 
حيصا بيصاء بكسر أوله . . . وقال أبو عمرو : يقال : رجل طب لَب . 
وهو العام ..» وذكر أبو الطيب أيضا مثالا منه عن رأس مدرسة الكوفة . 
قال 9 : « حكى اللحياني عن ألي جعفر الرؤاسى أنه يقال للرجل : إنه لمجنون 
محنون .. . » ش ْ 
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و طبيعي أن يلعف تلاميذهما عنهما هذه الأمثلة : ويسعوأ وراء نظائرها . 
م يمنحوها تلاميذهم . فترد في كتب الإتباع أسماء يونس بنحبيب والأصمعي 
وألي زيد وأبي عبيدة والكسائي وقطرب وأني عمرو الشيباني والفراء والأحمر 
واليزيدي وابن الأعرابي . وتشير المعاجم إلى ما تعالج من أمثلته . منذ العين 
للخليل . بل أفرد ابن دريد في جمهرته فصلا للإتباع (© . 

وبالرغم من ذلك ». اختلف العلماء في تصورهم للإتباع نتيجة اختلافهم 
في الصفات الى اشترطوا توافرها في الألفاظ الى بمكن إدخاها فيه . وبحسن 
بنا ‏ حين نرغب في تتبع هذه الشروط - أن نعالحها وفق التصنيف التالي : 


١‏ من حيث المعبى : ذهبت جماعة من المتقدمين إلى أن اللفظ التابع 
لا معبى له أصلا . وأقدم من وصلت إلينا منه أقوال تذهب هذا المذهب ابن 
الأعراني ( 77١‏ ه) . قال ثعلب في أماليه (© : قال ابن الأعراني : « سألت 
العرب : أي شيء معنى شيطان ليطان ؟ فقالوا : شيء تمد به كلامنا »: 
نشده . وتابعه الحسن بن بشر الأمدي ( 51 ه) الذي أعلن 7 : التابع لا 
يفيد معى أصلا ٠‏ وخذا قال ابن دريد: «سألت أبا حاتم عن معى قوطم : 
الذي رأى أن التابع غير مبين معنى بنفسه عن نفسه . ويكاد هذا القول يكون 
ما قاله فخر الدين الرازي » وإن صب كلامه على إنكار الرادف بين التابع 
والمتبوع حين قال 9 : «ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادف لشبهه 
به . والحق الفرق دينهما ٠‏ فإن المرادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت . 
والتابع لا يفيد وحده شيئا » بل شرط كونه مفيدا تقدم الآول عليه » . 
ا 
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وخالفت جماعة أخرى من ذكرتهم ؛ ولم يشترطوا عدم المعبى ٠‏ إذ 
رأوا أن التابع قد يكون له معبى وقد لا يكون . وينتمي إلى هذه الجماعة أبو علي 
القاليي » وأبو الطيب اللغوي»وأحمد ,نفارس ٠‏ وابن بري ٠‏ والتاج السبكي . 
قال الأخير يرد على الآمدي ١ : "١‏ التحقيق أن التابع يفيد التقوية » فإن العرب 
لا تضعه سدى . وجهل أي حاتم بمعناه لا يضر بل مقتضى قوله : إنه لا يدري » 
معناه أن له معبى ٠‏ وهو لا يعرفه ؛) . 


وعندما نتتبع أمثلة الإتباع عند أبي الطيب اللغوي تخرج بصورة مفصلة 
حددة . فإننا نجد عنده أمثلة لا مبى لتابع فى | وبمنحها اسم الإتباع ' لأنها الأصل 
فيه قال 9© : «قال قطرب: يقال اراد أي حرام حرم . والبسل 
ها هنا ارام 3 والأسل إتباع : قال الشاغر 

ءِ 55 اس 2 3 1 

أيشبت ما قلم . وتلغى زيادني 2 يدي إن أسيغت هذه لكم . بسل 

أي ديعي الي أعطرتكم يدي : ا حدر 4 ام عليكم . .. وإله لكثير كين بذير 
الجير : : كله إتباع . 3م وبال : مكان عسمر ر جر . فالعمير من العمارة 3 
فعيل ععى مفعول : وجير إتباع . 

ونجد أمثلة أخرى للتابع فيا معى معروف : غير أنه لا يستعمل بص 
هذه وععناه هذا منفردا . بأ ل لا بد أن يجتمع مع اللفظ الذي يتبعه . ويمكن 
أن نقسم هذه الأمثلة إلى قسمين : (أ) قسم ل فيه التابع مرادفا للفظ 
المتبوع . قال © : «ويقال يوم عتكيك أكيك » ويوم عّك أك : إذا كان 
شديد الحر . والأكيك ععنى العكياث » إلا أنه لا يفرّد . قال الراجزر : 


ون كات يعر ليوف رك ساف تسوه 
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وليلة غامدة غمسودا سوداء تغشى النجم والفرقودا 
. وإنه لكثير بثير . . . والبثير من قوهم : ماء بكر : أي كثير . إلا 
أنه لا يقال : شيء بثبر أي كثير إلا على وجه الإتباع ... ويقال : مائق 
دائق . من قوهم : رجل مدوق :أي محمق» والدوق الحمق ٠.‏ وكذلك الموق . 
يقال : ماق الرجل يموق موقا . قال الراجز : 


يا أها الث يخ الكثير الموق ‏ أم بن وضح الطريق 


ولا يتكلم بالدائق مفردا . ويقال: «إنه ليموق مواقة ومؤوقا .» وداق 
يدوق دواقة ودؤوقا أيضا ؛. ( ب ) والقسم الثاني لا يرادف فيه التابع متبوعه 
بل مختلف معناهما . غير أنه لا يفرد أيضا بصيغته ومعناه المرادين في الإتباع . 
قال" : «ويقال : شحيح أنيح : من قوطم : أنح بحمله يأنح أنوحا : 
إذا تزحر به من ثقاه . ولا يغرد الأنيح . . . ويقال إنه لشحيح محيح . وهو 
البحة . ولكن لا جوز إفراده ال اما 
7 لونه إلا هكذا . فهو وإن كان مأخوذا من الرك . فلا 
معبى له في هذا ألمو ضع إلا لإنباء 0 . 


ولا يعط.نا كتاب أحمد بن فارس هثل هذه الصورة الواضحة . ولعل 
سبب ذلاث أنه لم يغر ده للإتباع » بل جعله ‏ كما يبين من عنوانه  ١‏ للإتباع 
والمزاوجة » . وقد يتبادر إلى الذهن أن المؤلف يعدهما شيئا واحدا . ولكن 
ذلك غير صحيح . فهو يعلن ني السطر الأول من كتابه © : ٠‏ هذا كتاب 
الإتباع والمزاوجة . وكلاهما . . . » فيفرق بنهما ٠‏ كذلاتك يورد بي داخل 
الكتاب من التعليقات ما يؤكد هذه التفرقة . قال 27 : «قال الأصمعي : 
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رجل خياب تياب.قال : خياب :من خاب ٠‏ وتياب تزويج ؛ وهو يصلح 
أن يكون إتباعا » . 

ولم بقتصر المولف على المزاوجة . بل أورد في كتابه أمثلة قليلة مما أه 
١‏ الأسجاع » و «الأمثال ؛ . على الرغم أنه أعلن في آخر الكتاب أنه 


3 
لما تايا . قال )2 : «(وسرى ما جاء في كلامهم في الأمثال ؛ و.. به 
الأمثال من .حكمهم على السجع . في كتاب ١‏ أمثلة الأسجاع » : إناش لله 


تعالى ) . وع على الرغم أنه بعر ف أن الأسجاع ليست من صضنف الكتاب . 
قال ) : «ومن الأسجاع . ولبس من هذا الباب : قول بائع الدابة : 
ثراقنت إلنك م ن الماح واإرصاح » . 


وأورد ما سماه تأإنما للكلام : وتأكيدا . دون أن يبين ماذا يقصد .ن 
ذلك ٠‏ وما صلته بالإتباع قال 190 زنوهما افيه تال الكلام قو 
أويت فاذن كواك ا فيو عزنو وريلتن : إذا أقام ».وقال 4 : ولا أفعله 
سجيس عسجيس : يريدون الدهر . الأصمعي : لا أتياك اك 
أي الدهر . وسجيسه : آخخره . ومنه قبل للماء الكدر : سجيس » لأنه آخخر 
ما يبتهى : والعجيس تأكيد . وهو في معبى الآخر» . بل أكثر من ذلات أورد 
ما ليس بإتباع : وما ليس من الكتاب . قال © #اومن:.ذاك ل وليس 
#إتباع -- رجل أشقى أمق خبق : للطويل » . وقال 22 : « وذرق الطائر ومزق 
وزرق وخذق » وليس من الباب » . 


يبين لنا هذا أن كتاب ابن فارس يضم خليطاً من العبارات . حار فيها 


أ 


الأؤللف نفسه ء وأعطاها أسماء متعددة وأدخلها في كتابه ٠‏ وهو يؤمن أن 
بعضها على الأقل لا يتصل بموضوع الكتاب . ولا يقف الأمر عند هذا بل 
جد الصورة المبهمة المختلطة نفسها فيما سماه بالإتباع . إذ نستنتج من بعض 
أقواله أن التابع لا معنى له . قال 297 : «يقولون : هو مليح قزيح » وهذا 
إتباع . وقد يككون من أقزاح القدر وهي الأفحاء .. . يقال جائع نائع . 
الكسائي : هو إتباع . ويقال : هو العطشان . . . أبو زيد : هو تافه نافه : 
أي حقير ٠‏ كذا قاله في الإتباع . وقد يمكن أن يقال : اشتقاقه من نفهت 
نفسه » أي أعيت وكلت » . 


ونستنتج من بعضها الآخر أن التابع له مععى معروف . ولا يهم أن يكون 
هذا المععى مرادفا أءمى التبوع أو مختلفا عنه . قال مثلا 29 : « اللحياني : 
ما عنده على أصحابه تعريج ولا تعويج : أي إقامة ... وفلان لا يسغير ولا 
يمير ؛ يقال للميرة الغيرة أيضا ... ويقال ذهب حتبدّره وسبره . احبر والسبر : 
الحمال والبهاء » . وقال 7 : تقول العرب : إنه لساغب لاغب . فالساغب : 
الجائع . واللاغب : المعيي الكال” ... ويقولون : دب ضب . فالضب : 
الخيل المسلك: . واللس "من اتفية ...وما عنده عض ولا فيضن + أي 
كثشير ولا قليل . ويقال : الإعطاء والمنع 1/0 . 


؟ ‏ من حيث الصورة : أقدم من تناول هذا الحانب صراحة أبو علي 
القالي » الذي فطن إلى انحاد الحرف الأخير ني التابع والمتبوع » أو ما سمي بعد 
ذلك انحاد الروي :قال عن العرت 0 :3 مذ هبهم 5 الإتباع أن تكون 


قا 


أواخخر الكلم على لفظ واحد مثل القواقي والسجع » . 
ولكن أبا الطيب وابن فارس رويا إتباعا لم يلتزم الروي الواحد . قال أبو 
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لام 


الطب () 0 يقال 5 في الدعاء عا على الرجل : . لجوغا وجو د وجو سأ . فالدود 
هو الجوع بعرمه . وقوهم جوسا إتباع 2« . وقد نبه أبن فارس على هذه الظاهرة 
الشاذة عندما أورده ؛ فتمصال : ١‏ وممالم يجىء على روي الأول جوعا له 
وجودا وجوسا ) . ودفعه هذا إلى م اشير اط الروي الواحد . 


وفطن ابن فارس أيضا إلى أن أكثر الإتباع يتماثل التابع والمتبوع فيه في 
الوزن وإن كان ذلك ليس بالشرط الواجب . فقاد أورد في الإتباع ”” 
«يقولون: وهو لك أبدا سمدا سرمدا ... » وأكثر أبو الطيب من أمثلة 
الإنباع غير المتماثل الوزن . مثل 9؟ : «يقال : لا داريت ولا أليت: 
مقصور أوله . .. ويقال : جوعا ديقوعا ٠‏ إذا داعي على الإنسان... 0 
حر دتانج قا تخ ريك اناس وهر عليه شين . 
ولذلك يحق لنا أن نقول إن تاج الدين السبكي أخطأ حين قال © : ١‏ فالتايع 
من شرطه أن يكون على زنة المتبوع . 


ويؤكد لنا هذا أن أحسن تعريف ينظر إلى هذا الخانب للإتباع هو ما جاء 
به أحمد بن فارس ٠‏ وأخذه منه الثعالبي حين قال 29 : «الإتباع : أن 
تتبع الكلمة كلمة على وزنها أو روبها إشباعا وتوكيدا » .فإذا كان اتحاد الروي 
غير لازم » وامحاد الوزن غير محم » فإن الإتباع لا حاو منهما معا . 


* ل من حيث التعبير : أجمع الذرين تعرضوا للإتباع أن اللفظ التابع لا 
ينفصل عن المتبوع » سواء كان له معبى أو لم يكن ٠‏ ولا يجيء في التعرير 
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؟ه 


منفردا عطلعًا . واتخذ أبو الطيب من انفراد الكلمة الثانية المقياس الذي اعتمد 
عليه في الفصل بين الداع والتوكيد . فما لم ينفرد فيه اللفظان سماه إتباعاً . 

وما انفرد فيه اللفظ الثاني سماه توكيدا . ولكن ابن فارس أقر في مرة واحدة 
وجود إتباع ينفرد . قال 00 : «ويقال : خراب يباب . وقد يفرد اليباب . 


قال عمر بن أني ر ببعة 


كست الرياح جديدها من تر مبا دفما وأصبحت العر اض بايا 


6. 


فهذا إتباع إلا أنه أفرده » . أما أبو الطيب فقد تخلص من هذا المأزق 
بأن جعل أمثاله بي التوكيد 2 . 


واشترط الكسائي وأبو عبيد وابن بري ألا يعطف الإتباع بأداة . قال 
أو عبيد في غريب الحديث؟ : وقال الكسائي ... وأما حديث آدم 
عليه السلام : إنه استحرم حين قتل ابنئه ٠‏ فمكث مئة حت 0 
قيل له : حياك الله وبياك . قال: وما دياك ؟ قيل : أضحككك . فإن بعضي الناس 
يقولون ي بياك إنه إتباع . وهو عندي - على ما جاء تفسيره في الحديث ‏ 
إنه ليس بإتباع . وذلك أن الإتباع لا يكاد يكون بالواو : وهذا بالواو 
ومن ذلك قول العباس في زهزم: هي لشارب حل وبل . فيقال : إنه أيضا 
إتباع وليس هو عندي كذلك لمكان الواو » . 


وجات ف لسان العرب تعليقاً على قوهم : جوعا بورع :0؟ : دقال 
(ابن بري) : والصحيح أن هذا ليس إتباعا لأن الإ تباع : يكون خرف 
(() 155. 
(5؟) 1١١١‏ . 


(؟) المزهر 5١6:١‏ . 
(؟) مادة نوع . 


ولكن أبا الطيب اللغوي 7؟ رفض هذا الرأي . ورد عليه ردا حسنا : 
معتمدا على مسلك العرب بي تعبير هم . فقد رآهم يقولون : جائع نائع » فدل 
على أنه إتباع . ورآهم يقولون ني الدعاء على الإنسان : جوعا ونوعا » فأدخلوا 
الواو . فلو اعتمدنا عليه قلنا إنه ليس إتباعا . ومحال أن تكون الكلمة الواحدة 
مرة إتباعا ومرة غير إتباع . إذن ليس الاعتبار بوجود الواو أو عدمها . 


يستبين من دراسة أمثلة الإتباع أنه ليس »من المحم أن يتألف من لفظين 
فقط . بل قد يتألف من ثلاثة فيقال ( :إنه لحسدن بسن قسن . ولحمه حظا 
ا ا ل ا مي مه قال 
أبو الطيب 9 : « يقال في الكثرة : إنه لكثير أثير بثير بذبر عقير . وعمير 
أيضا » . 


4 - هن حيث الغرض : أول من تعرض #غرض من الإتباع الكسائي . 
وآعلن أنه يراد هنه التوكيد قال 29 : «إنما سمى إتباعا لآن الكلمة الثانية 
إا هي تابعة للأولى على وه التوكيد لها » . ويؤكد لنا صحة هذا القول 
الحواب الذي تلقاه ابن الأعراني من العرب حين ن سأهم عن معبى شيطان ليطان . 

واتفق أبو علي القاليى 600 مع الكسائي . غير أنه يقصر التوكيد على نوع 
واحد من الإتباع ٠‏ ذلك الذي 55 فيه اللفظ التابع بمعبى المتبوع . 


بالطل الي تدعم رأيه . قال السروطي © : «قال ابن الدهان في الغرة في 


)١(‏ ظل. 

(9؟) أبو الطييب :١ل‏ 2 الا 2 كلا 2 لال 2 “4555 5١أ.‏ 
9) 55 . 

. 1١8 : ١ المزهر‎ )1( 

(ه) الامالي ؟ الىء؟ . 

(5) المرهر ١‏ 5 2؟1 . 


ات 


باه الو كند 1 مله قسم يسمى الإتباع نحو عطشان نطشان : وهو داخل في 
حكم التوكيد عند الأكثر . والدليل على ذلك كونه توكيداً للأول غير مبين 
معبى بنفسه عن نفسه . كأكتع وأبصع مع أجمع . . . والذي عندي أن هذه 
الألفاظ تدخلثي باب التوكيد بالتكرار » نحو رأيت زيدا زيدا » ورأيت رجلا 


رجلا . وإنما غير منهما .حرف واحد لما بجيثون في أكثر كلامهم بالتكرار ...0. 


وأعلن السيوطي 2١‏ وجود قوم يفرقون بين الإتباع والتوكيد . واعتمادهم 
في هذه التفرقة على أمرين : أوهما أن ألفاظ الإتباع تختلف عن أكتع لأنبا 
تجري على المعرفة والنكرة ؛ على حين لا تجري أكتع إلا على المعرفة » ولأنها 
غير مفتقرة إلى تأكيد قبلها مخلاف أكتع . والثاني أن الإتباع ما لم بحسن فيه 
واو العطئف . والتأكيد تحسن فيه الواو . 


ويتفق مع هؤلاء تاج الدين السبكي الذي قال '؟ : «الغرق بينه وبين 
التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز . وأيضا فالتابع من 
شرطه أن يكون على زلة المتبوع والتأكيد لا يكون كذلك » . 

ونستطيع أن نضم إليهم أب الطيب اللغوي لآنه جعل المواد البي أدخلها 
في كتابه صنفين : الصئف الاول سماه الإتباع وهو ما لا بنفرد اللفظ 
فيه أبدا . وسمى الثاني التوكيد » وهو ما بمكن أن يستقل لفظه الثاني بنفسه . 
وبرغم ذلك لم يكشف لنا أبو الطيب الغرض من الإتباع . ولعله تعرض لذلك 
5 الحزء المفقود من مقدمته . 


أما أحمد بن فارس فرأى أن الإتباع لا يقصد إلى للتأكيد وحده ٠‏ بل 
إليه وإلى ما سماه الإشباع دون أن يحدده » كما نستبين في قوله الذي أوردته 
سابما . 
)١(‏ المزهر ١1‏ 580-656 . 
9) المزهر 61١5101‏ . 
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ويؤدي 8 ها ال أن العلماء م رتمهرا عل تصور وأحد لالإتباع 3 أن 
لعفم اعزاة صفات جر هه بعضهم الآخر إناها 5 وكانت الثمرة الطريعية لمذ! 
أن اختلفت الأقسام اللي وضعوها له . وأقدم ما بين يدي من أقسام ما اضطلع 
به أبو علي القالي . وكشف عنه في قوله 37 : « الإتباع على ضربين : 

فضرب يكون فه الثاني بمعبى الأول . فيؤتى به توكيداء لآن لفظه مالف 
افظط الأول : 

ويؤخذ على هذا التقسيم أنه أهمل ما لا معبى له من الإتباع » وهو الأصل . 
وصورة التابع : وقد فطن أحمد بن فارس إلى هلأ النقص زاراة أن يجمه 3 
فجاء بتقسيمين لا واحد . نظر ني الأول منهما إلى صورة التابع » وني الثاني 
إلى معناه . قال 27 : « هذا كتاب الإتباع والمزاوجة . وكلاهما على وجهين : 

أحدهما أن 'تكون كلمتان متواليتان على روي واحد . 

والوجه الآخر أن يختلف الرويان . 

م تكون بعد ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الكلمة الثانية ذات معبى معروف . إلا أنها كالإتباع 
لا قبلها . 

والآخر : أن تكون الكلمة الثانية غير واضحة المعنى ولا بنة الاشتقاق » . 

ويمكن أن نأخذ على هذا التقسيم أيضا أنه أهمل الوزن . 

وأشمل تقسيم للإتباع هو الذي قام به الأستاذ عز الدين التنوخي . وقال 
فيه : ١‏ إن الإتباع يكون ني الأسماء وفي الأفعال : 


1 الأمالي 4241-4 
4 58 . 


ام 


: والإتباع الاأسمى قسمان‎ ١ 
: إهما أن يكورن التأبع  متصلا بال متبوع وبمعناه . أو ليس له معبى‎ )1( 
: م لا بحيء مفردا . وهو نوعان‎ 
كت نوع نجيء التابع فيه بلفظ واحد بعد المتبوع ؛ فهو حسن بسن ال‎ 


وحار يار . 


؟ حا انوع يجىء فيه لفظان يعد المتبوع 8 نحو -حسن بسن قسن ُ 
ويكير أن تكون اكلمة التابعة مبدوءة بميم نحو صقر مقر . 
وشذر مذر . 
(ب) وإما أن يكون التابع متصلا بالمتبوع وله معبى . ولا بجيء مفردا 
كما هو في القسم ااثاني نحو عطشان نطشان . 
؟ - والإتباع الفعلي : 
١‏ والأفعال في هذا القسم الثاني قد تكون ظاهرة وبلفظ واأحاة و 
عبسل وتسر 2 . 
؟ ‏ وقد تكون مقدرة كالمصادر الى قدرت أفعاها و قبحا له وشمّحا . 
وقد يجيء الإتباع الفعلي بلفظين تابعين نحو : «لا بارك الله في الشعوبي ولا 
تارك ولا دارك ) . 
والحق أن الإتباع ظاهرة لغوية » واسعة النطاق» متعددة الأشكال . كثيرة 
الأسباب والغايات . وجب أن ننظر إليها في ضوء من أشكاها الأخرى لنحسن 
رؤيتها ٠‏ ونتمم تصورها... 
فاللغة عرفت ألوانا أخخرى من الإتباع ربما لا ترد على الحاطر في هذه 
الدراسة : ولكن ذلك واجب لأنما ذات صلة بما نتحدث عنه الآن . 


الوك 


فقد أجرى العرب ‏ وغير العرب - ألوانا من الإتباع . فطن إليها 
اللغويون والنحويون والصرفيون : ودرسوها »: ولكنهم لم يربطوا بينها وبين 
ما بين أيدينا الآن من إتباع . ونحن حين ننظر في هذه الألوان نستطيع للتيسير 
أن نصنفها في فتنين : الفئة الأولى جرت في المفردات اللغوية ٠‏ والثانية في 
المركات:: 


أما المغفردات فقد ضعت لنوعين من الإتباع 7 فرع جرى في حركانها 
وأندر في حروفها . وكلا النوعين يضم المطرد من الإتباع وغير المطرد . 

أما الإتباع المطرد في حركات المفردات فيتمثل في عدة أبواب نحوية 
وصرفية . 

فالقياس ني جمع المؤنث السلم من الألفاظ الثلاثية الساكنة الوسط أن تتبع 
عينها فاءها . فدا كان على فءلة جمع على فعلات مثل تمرة وتمرات » وما 
كان على فعملة جمع على فلات عمثل حجرة وحجرات إلا إذا كانت الكلمة 
معتلة العين أو اللام » أو كان المتكلمون من بي هذيل أو تميم . فلهم أحكام 
أخرى . 


والقياس في الفعل الماضى عند بنائه للمفعول : إن كان مبدوعا بتاء زائدة 
أن يضم حرفه الأول إتباعا لثانيه مثل تضورب :وإن كان م«بدوءا بأل الوصل 
أن يفهم أوله إتباعا لثالثه مثل استسخرج المعدن . والقياس في فعل الأمر المأخوذ 
من فعل يفعل أن تفضم ألف الوصل فيه اتباعا لضمة عينه . 

والقياس عند بتي تميم فيما كان على فعل الحلقي العين من الأفعال 
كشهد و الاسناكء كفخذ ٠‏ والصفات كمّحك ٠»‏ وما كان على فعيل 
الحلقي العين أيضا كسعيد ورغرض : القياس عندهم فيها إتباع الفاء للعين 
فيقولون شهد وفخذ ورغيف . 

وقال عيسى بن عمر : إن كل ( فَعمْل) كان . فمن العرب من يخففه » 
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زعنهم ون يشقلة حو عسير وعسير ا 0 ( بالسكون والضم ) : 
وإن كان عين ( فتعمل ) المفتوح الفاء حلقيا ساكنا جاز تحريكه انور 
فق الغير والشعر والبخر والبحر 43 ( بالسكون والفتح ) 4 واس ذلك 

إشاعا لفتحة الفاء . 


وأما الإتباع ا رد في حركات المفر دات فأمثّل له بقوشم المغيرة : 
اام للفين + معن : أتبعوا اميم للتاء » وأنتوك : أتبعوا الباء للهمزة » 
ومنل ل 0 : أن أصلها : من ذو . وغيرها . 


كل هذه الألوان من الإتباع : المطرد وغير المطرد » إتما ارتكبتها العربية 
لتيسر على المتكلم النطق . فبدلا أن تقوم أجهزة النطق بعملين #تلفين في 
موضعين متقاربين مما قد يتطلب من الناطق جهدا أو وعيا » كفته اللغة مؤونة 
ذلك بإزالة الاختلاف وجعل العملين متشابهين . وإذن فالغرض من الإتباع 
ف مثل هذه الأحوال تبسير النطق وجعله عفويا 


وأقصد بالإتباع في حروف الفردات ما يجري فيها حين تخضع لإبدال 
أو إدغام . فالقياس المطرد في نون الفعل من الأفعال المبدوءة بميم جواز قلب 
نونما ميما متابعة لميم الفعل ثم إدغام الميمين معا . فنقول امحى في انمحى . 
والقباس المطرد بي تاء افتعل من الأفعال الى فاؤها دال أو ذال أو طاء أو ظاء 
أو صاد أو سين أو زاي د كنا ء تراك قلت الثاة :آل خرن مماثل للفاء إتباعا 
لها ثم إدغام الجر فين فنقول اد ان واذكر واظلم . 


وإنما تجري اللغة ذلاثك لتجعل للحرفين اللذين كانا محتلفين حرجا واحدا . 
فتيسر على الناطق أن ينطق بهما . كما حدث في الألوان السابقة من إتباع 
الحركات . 


كذلك تخضع المركبات لألوان مشاببة من الإتباع » اطرد منها ما كان 
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في الفعل المضعف حين يلتقى بساكن آخدر . فقد كان 1 أحد المسالك الي 
ماو يها لفوت لمن انق انا فين اننا وا : شد الحبل » وز » 
وض" » بإتباع لام الفعل لفائه ا إلى الإتباع للتخلص من 
التقاء الساكنين في ميم الجمع . فقالوا : عليهم الذلة » كقراءة أي عمرو » 
وعليهم القتال كةراءة حمرزة بإتباع المميع لحركة ما قبلها 5 

ومن الألوان غير المطردة في التخلص من الساكنين القراءات الشهاذة 

8 00-0 اخ و 5 و 5 

(قم الليل) و (قد استهرىء) و (قالت انخرج ) بإتباع احرف الساكن 
الأول لركة الحرف الذي بعد الساكن الثاني . 

ومن غير المطرد أيضا قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم الحسمد لله ) بإتباع 
اميم الجاع بعدهأ 1 

والمقصود هذه الإجراءات ما قصد يما جرى قُ المفردات : التخفيف 
القائم على تمائل العمل الذي تقوم به أجهزة النطق . 

وتخضع المركبات لإتباع يري في الحروف أيضا . أشهر أمثلته ما جاء في 
الحديث الندوي 0 ارجعن ‏ 5-0 غير مألجورات ) © فغمر موزورات 
( من الوزر) إلى مأزورات إتباعا لمأجورات . 

ومثاله أيضا الحديث النبوي في عذاب القبر : «لا دريت ولا تليت ولا 
اهتديت يش( فأبدل وأو ١‏ تلوت ) باع إتباعا لياءي الفعلين قبلد وبعدهة . 

ومثاله أيضا قوهم : إني لأتيه بالغدايا وبالعشايا . فجمعوا العشية على 
العشايا متابعة للغدايا . 

كذلك تنوين ن الممتوع م من الصرف في قوله تعالى : ( سلاسلا وأغلالا ) . 


ويمكن أن نجعل هنه زيادة (ال) في (يزيد) في قول ابن ميادة : 
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وحدنا الو لبيك إن اليو دا ماركا شدردا بأحناء الملاقة كاهالء 

فرعا فعل ذلك إتباعا للوليد . 

إذا نظر نا إلى هذه الأنواع من الإتباع لم نجد المقصود منها التخفيف . كما 
كان الحال في الأنواع الأولى . وإنما المقصود المشاكلة الصوتية : أعنى أن 
يكون لكل من اللفظين رنين متماثل . فيقع في الآذن عذبا » وني الوجدان 
حلوا . فالغاية هنا الحمال الصوتي ٠‏ الش.يه بما مجد في السجم والقافية والحناس . 
وبي مجاله الأصغر يمنح السامع شعورا جماليا . 


فإذا انتقلنا إلى ما درسنا من الإتباع وجدناه يستفيد قليلا من المجال الأ كبر . 
وكثيرا من اللحمال الصوني . 


وتحن حين تمعن النظر في أسلوب الإتباع نجده يشبه أساليب أخرى تعرفها 
اللغة , فهو ف أضلة صوت لغوي تجبعه صوت آخر ممائل له . أو إن شئنا 
الدقة التامة قلنا : صوت لغوي يتبعه صوت آخر ممائل لآخر الصبوت الأول . 
فهما صوتان متماثلان في ختامهما » وفي أكثر الأحيان في القسط الأكبر من 
بشتهما . فإذا ما اتفقا في حرف واحد . وجدناههما يتفمّان في حرف آخر غي 
اهنا أنحتلغا ف موا ضع4ه 3 فجعله أحدهما أو لا والثاني وسطا 3 مل فبيح 
شقيح ٠‏ وسليخ مسيخ . . . 

وأقرب الأمثلة على ما يشابه هذه الظاهرة ما يكون في بابي الندبة والاستفهام 
فالقاعدة في المندوب أن يفتح آخره ثم يشبع الصوت به حبى تتولد ألف مثل 
قوطم : وازيداه » فإن لم يمكن ذلك خحوف اللبس أشبعت الكسرة فتولد ياء 
مثل واغلامكيه » أو الضمة فتولد واوا مثل واغلاميوه. فالمندوب يتلى بصوت 
مماثل أصوته الندائي دلالة على التفجع ا 
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وإذا رابك شيء في كلام فاستفهمت عنه منكرا له » جثت بزيادة في 
آخر الكلام دلالة على ذلك . فإن كان ما قبله مفتوحا » كانت الزيادة ألها . 
وإن كان مكسورا . كانت الزيادة ياء . وإن كان مرفوعا ء كانت الزيادة 
واوا . وإن كان ساكنا » حرك لثلا يلتقى ساكنان . لأن هذه الزيادات مدات» 
والمدات سواكن فتشرتكةه بالكتن كما غراء الاكن إذا لقيه الألف واللام 
الساكن . فإذا قال الرجل : رأيت زيدا . قلت : أزيدنيه . فإن قال : رأيت 
عثمان. قلت : أعثماناه ؟ لثلا يلتققي ساكنان . ويةول قدم زيداء فتقول : 
أزيدنيه . فإن قال : رأيت عثمان . قلت أعثماناه ؟ فإن قال : أثاني عمر . 
قات : أعمروه ؟ فهذه الزيادة الممائلة للصموت المختومة الكلمة به دليل على 
ما يعتمل بنفسه من إنكار 

وإذن فقد كانت الزيادة في باب الندبة دلالة على التفجع ؛ والزيادة هنا 
رمزا على الإنكار » وكانت الزيادة في البابين ممائلة للحركة الي تنتهي بما 
الكلمة البي تلح الزيادة بها . وإذن فهذه الزيادة دلالة على الحالة النفسية الي 
بعش فيها التكلم عن درواي , 

والنتيجة الطبيعية لهذا أن اللغة العربية تلجأ إلى إتباع كلمة ما بصوت ممائل 
لنهايتها دلالة على ما يختلج في وجدان المتكلم من مشاعر . وعلى ضوء من 
هذا نقول إنما الإتباع رمز على حالة شعورية خاصة تتملك قائله : قد تكون 
إعجاباً في مثل حسن بسن » وقد تككون غضبا في الدعاء . . . لا يهم . . .فمهما 
اختلف الشعور » فالإتباع رمز له . 


والأصوات الي أضافتها اللغة في أمثال الندبة والاستفهام الإنكاري 
مرهمة ٠.‏ لم تتسخذ شكلا 3 ولم تكتسب معبى 5 بل بقيت على حالتها الأو 3 


محرد رمز مبهم » وقد وقف كثير من أصوات الإتباع عند هذه المرحلة ولم 
يتعدها إلى مجال الوضوح . فأقر العلماء أنه لا معبى له . وحاروا في بعضه إذ 


1 


حاولوا أن يلصموا له معى مأ. ولكن بعض هذه الأصو ت تعدى هذه ألمر حلة , 
واكتسن فى ستقلة” : اوتعقها الآغن أخد: هن القاظ -معرنوقة الممى .+. 
صلحت من حيث أصوانها لأن تككون اتباعا . ولا شك أن أمثال هذا الذوع 
اكتسبت من الاتصال المعنوي بين التابع والمتبوع توكيدا للفكرة الي تعير 
عنها . ولا شك عندي - أن النوع الأول المكون من تابع مبهم ؛ اكتسب 
توكيدا أيضا من التمائل الصوتي بين التابع والمتبوع . لأن المستمع غير المنتبه 
يظن أنه سمع اللفظ الواحد مرتين ٠‏ تكريرا وتوكيدا . . . 

وصفوة القول إن الإتباع ظاهرة لغوية جمالية : تدل على ما يعانيه المتكلم 
من انفعال » و تمنحالمستمع متعة فنية . ويب أن تدرس مع مثيلاتم! من الظواهر 
اللغوية الى لا يقّصد المتحدث فيها إلى الإخيار المجرد . ويرهمى معه إلى 
المشداركة الوجدانية 7 ْ 
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حت اللشبّات 


دراسات لقوبة اه 


بكتاب : كما حددث لأنواع الحيوان المختلفة . فكتب النبات يغلب 
عذريّا التعميم أكر من التخصيص ؛ يظهر هذا من عناوينها : وأغلبها : كتاب 
النبات أو كتاب الزرع »أو كتاب الشجر : أو كتاب النخل أو النخلة » أو 
0" 

وانجرت دراسة النبات عند العرب ثلاث وجهات : وجهة لغوية ٠١‏ هي 
كل نبات في العلاج : ووجهة عملية في الفلاحة . ولا تعنينا الوجهتان الأخيرتان 
ولا نتحداث عنهما ولا عن كتبهما . 


ولعل أول من عبي بالتدوين اللغوي في النبات النّضر بن شميل (المتوفى 
4 ه) ء الذي خص الزرع والكرم والبقول والأشجار والرياح والسحاب 
والأمطار بابلدزء الحامس من مجموعته اللغوية المسماة « الصفات » (ابن النديم : 
الفهرست 7ه ليبسلك ) . 


أما أول من أفرد نوعا من النبات بكتاب خاص » فلعله أبو عمرو الشيباني 
(التوق 7١5‏ ه) مؤلف كتاب «النخلة » . وأعقبه في التأليف في النخل 
خاصة الأصمعى ( المتوفى١1ه)‏ تحت عنوان كتاب ١‏ النخلة ( ابن النديم هه ). 

وقد “لق الانتاذ هقير كتابا “نشم إلى الأطيعن عت :عتوان: كنات 
« النخل 4 ( البلغة ئي شذدور اللغة 85" ؟لا ء سروت ٠ )١9908‏ ويقع الكتاب 
في تسع صفحات . حاول فيها المؤلف شيئا من ترتيب : فجعل كل فقرة أو 
أكثر من الكتاب . خاصة يجانب من الحوانب المتصلة بالنخل . وأتى ذه 
الحوانب على النحو التالي : صغار النخل ‏ نعوت السعف والكترب والقاللب ‏ 
حمل النخل وسموطه مسي له وإدراك ره عنسيدت غير 37 وفساده ممم لعوت 


طوله ‏ زعوت حجميلة ‏ إعحناسه علو ذه 5 لعوات عذوقه ‏ إعراؤه ورفع 
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ثمره بعد الصرام ‏ نعوته في شربه ونباته ‏ تشراعاتة عدا أسياء ء الأما كن الي 
يزرع فيها . ومن الطبيعي أن معظم هذه الفقرات مم تتعد أسطرا كردا : 
وبالرغم من محاولة النرتيب وصغر المادة » اضطرب المؤلف في بعضها 
فوزعه في مواضع متفرقة دون سبب . واتبع الكاتب في تناول بعض الم ضوعات 
منهجا زهنيا » ولم يتبع ف بعضها الآخر منهيجا نخاصا » فكان في الموضوعات 
الأولى يصف ما يتناوله منذ بدايته متدرجا به إلى النهاية » مبينا أوصافه في كل 
مرحلة من مراحل حياته . والتفت في بعض الألفاظ الى ذكرها إلى ما فيها 
من لهجات : ونسب كلا منها إلى من يتكلم به ٠‏ فأشار إلى لهجات ينطق با 
أهل الحجاز : ونجد » والمدينة » وبلحارث بن كعب . وكثيرا ما كان يشير 
إلى مفردات الألفاظ اي يذكرها » وجموعها » ومرادفالمها » وبعض ما 
يشتق منها عامة ٠‏ والأفعال خاصة . ولم يرد في الرسالة من الشواهد غير بيتين 
من الشعر » نسب أحدهما إلى قائله : طرفة بن بن العبد : ولم ينسب الآخر » مع 
التعليق عليه في اختصار . 


ونسبة الكتاب إلى الأصمعي مشكوك فيها . فقد ذكر محققه الدكتور 
أوغست هفثر أنه قد عثر عليه في كتاب محفوظ بالمكتبة الظاهرية في دمشق 
ينهم مجموعة من الرسائل » وذكر أن الرسالة لم يدون عليها اسم مؤلفها » وإنا 
رجح هو أنها للأصمعي » لأن صاحب لسان العرب قد نقل كثيرا منها . 
بالحرف الواحد . مع عزوه إلى الأصمعي . ( ص 54) . ورجح في موضع 
آخر ص /7) أن تكون الرسالة من رواية أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي . 

وعارضه بي هذه الآراء لويس شيذو » فذهب إلى احتمال كون الرسالة 
لآ عبيد القاسم بن سلاام ( المتوفى 774 ) » لآن ما فيها من شروح للمفردات 
يوافق ما جاء في لسان العرب والمخصص لابن سيده . منسويا لآلي عبيد . 
أكما ذهب إلى احتمال كوا لأبي حاتم السجستافي تلميذ الأصمعي : رواه عن 
أستاذه وعن أبي عبيد أيضا » جمع فيه بين روايتيهما (ص 58) . 
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وثبين دراسة الكتاب . ومضشاهاته بما في الغريب المصنف لأبي عبيد . 
أن الشاهدين الشعر يين وبعض ما فيه من لمحجات . مروي عن غير الأصمعي . 
بل لقدا صرح في الرسالة بالروائة عن الكسان.. + ولاءينقي عذا عن الأصمي 
اهتمامه باللهجات . وإير اده بعض الشواهد الشعرية الأخرى » الى أسقطت 
منالرسالة » وحفظها الغريب المصنف . والأآمر الذي لا شك فيه : أن الرسالة 
بصورما الحالية ليست خالصة للأصمعي ٠‏ إذ لعبت فيها أيدي الرواة بعده . 
وأميل إلى أنها من رواية ابن قتيبة » لا أي عبيد : ولا أبي حاتم . فالرسالة 
موجودة مع مجموعة رسائل يسنسب بعضها لابن قتيبة ٠.‏ مثل كتاب اعنم ْ 
والمنهج الذي اتبعه ابن قتيبة في كتاب النعم هو المنهج الذي اتبعه مؤلف هذه 
الرسالة . فقد اعتمد كل منهما أساسا على الغريب المصئف لأبي عبيد » فوضعه 
أعامة 6و أل يطالع هدع وكليا هر أماعه اسم أحد اللغويين الذين ينقل عنهم 
أبر عبيد » ضرب عليه:وتخفف من الشواهد الشعرية الكثيرة . ولقد وقع ني 
خطأ بدعم هذا الرأي : إذ حذف بيتا من الشعر : كان قد أورده أبو عبيد 
عن الأصمعى . وأهمل أن بحذف التعليق عليه : فبقى في الرسالة قلقا 
بعض الخو كذلك أورد كثيرا من الأقوال البي لم بروها أرق قنك عقر /! 
ومهما تككن جلية الأمر ٠‏ فالغالبية العظمى من مادة الرسالة لل صمعي : كما 
تبين تصر محات أبي عبيد في الغريب المصنف . 


وهذا مثال يوضح طريقة المؤلف في تناول مادته . قال : ١‏ الطلع ٠‏ وهو 
الكافور» وكذلك الى تتخذ من الطليب . ويقال : هو الكافور . والضحلك : 
حين ينشق.ويقال .+ الكافور : وعاء طلع اللي رودا لله أبعا وو فإذا 
انعقد الطلع حبى يصير بلحا فهو السياب ( مخفف ) والواحدة سيابة ويقال : 
وبا سمى الرجل .فإذا اخضر واستدار قبل أنيشتد فأهل نجد يسموله : الحسد ال . 
فإذا عظم فهو السسر .فإذا صارت فيمخطوط وطرائق فهو المخطم .فإذا تغير ت 
البسرة إلىالحمرةقيل : هذه شقئّحة »وقد أشقحالنخل” . فإذا ظهرت فيه الحمرة 
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فيل : أزهى الدنخل . وهو الزهو . وثي لغة أهل الحجاز : زهو 0 
ددت فيه نقط اجات نل ل فر ل 

ثم ألف ابن الأعرالي (المتوفى 5١‏ ه) كتاب « صفة النخل » (ابن 
النديم 59» وياقوت : معجم الآدباء )١95 : 1١4‏ . ولم يصل إلينا شيء عنه . 

وألف فو حاتم السجستاني ( المتوفى ه585 ه) كتاب «١‏ النخلة » (ابن 
النديم 8هءوياقرت ١١‏ : 7358 »2 . وقد نشر الأستاذ برتلميو الحومينا 
48 مم 185310101160 2 روما سنة ١89١‏ الكتاب . ودرى الناظر 
فيه ظاهرة فريدة لا تتكرر في كتاب آخر » إذ ينقسم الكتاب إلى قسمين 
واضحين ٠»‏ يستهل كل منهما ببسملة وصلاة » كأنه كتاب مستقل . وعالج 
المؤلف في القسم الأول مكانة النخلة » وأورد الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والأقوال المأثورة عن الصا حين في تفضيل النخل » وبين مواطن وجود 
النخل من الدنيا . وكل ذلك أمور لم فر أحدا من اللغويين حاول أن يتكلم علرها 
في رسالة أخرى من الرسائل اللغوية . ولعلى لا أتعدى الصواب حين أعدها 
مقدمة للكتاب » فهي لا تشغل غير خمس صفحات . 

قال : « النخلة سيدة الشجر » مخاوقة من طين آدم صلوات الله عليه . 
وقد ضربا الله جل وعز مثلا لقول : دلا إله إلا الله ) فقال تبارك وتعالى : 
0 ألم" تر كيلف ضَرب الله مشلا كلمة اا . » وهي قول :«لا إله 
إل الله ) » « كشسجرة طيسلة ٠‏ وهي النخلة . فكما أن قول : «لا إله 
إل الله ) سيد الكلام كذلك الدخلة سيدة الشجر ... وإتما النخل قد ره الله 
جل وعز للعرب في جزيرة العرب وني المشرق » ومنه شىء ني المغرب ٠‏ وأكبره 
في العراق . فالذي بالمغرب بإفريقية على خمس ليال منها » بموضع يقال له 
قصطيلية » ثم حى يبلغ واد يطبيب بقر بمصر » واد فيه مسيرة أيام كثيرة . 

وحاول المؤلف في أول القسم الثاني من كتابدشيئا من ترتيب .فصدره بذ كر 
النوى وأوصافه وأجزائه ومنافعه وطريقة زرعه وزمنه »ثم نتبع حياة النخلة 


لف 


ع 


في مراحل نموها المختلفة . ولما خرج من هذ الع لات تر تنا قا ]عا أ 
يلاح د من الحوانب المختلطة » مثا إرأوها ف النخل وأجزائه . ونضج 
البسمر وأمراضه . وأنواع التمر وجنيه ومرابده » وجماعات النخل : وخلط 
كل هذه الأمور بعضها ببعض . ثم خم الكتاب ببعض الأخبار عن الأراضي 
ني تنج انز 

والسمات الواضحة عل الكتاب اهتمامه باللهجات . والإاكثار عن إيرادها: 
وخاصة لهجات طرىء والمديئة » لروايته عن ابن ر يتشد الطائى والمحرر المدني 
واعي كنا" بوالاقارة إل الا لقاقة الموو ةد وزكر الى لقع بعشان امن وو 
عنهم » كأني زيد الأنصاري والأصمعي من اللغوبين ؛ وأبي مجيب وأبي 
الحجاج ومحمد بن عبد الملك الأسدي من الأعراب. واعتمد في بعض مواده 
على مدونات . فذكر أحد كتب أي زيد (ص ١"‏ + ؟51) ع وإذ لم يصرح 
بعنوانه . وينفرد الكتاب عن غيره من الرسائل اللغوية بالإكثار من إيراد 
الأحاديث النبوية إكثارا لافتا للنظر ٠‏ ورواية بعض اللحرافات ؛ ثم يشارك 
غيره في الاستشهاد بالأيات . والأشعار . وال" عليق على بعض 
الشواهد . وإهمال ذلك في بعضها الآخر . 


وتمثل لتناول المؤلف لادته قي الكتاب بقوله : «قال الطائي : ويازرع 
النوى في آتحر الشتاء مستقبلا الصيف . فإذا وجتد النوى حير 000 
بإذن الله جل وعز + وربما جعل على غرار واحد . قال : يعني مسطر . ة 
الر اعجز : (على غرار ومثاك واحد ) أراد اطراد أبيات الرجز لأن قبله : 
( ومن طراز الرجز الحاو قال نوها ضاقت الأرض 4 فصارت ثي 
ل ل د زماد بغري إلا أن 
المظرين ٠‏ وفون ذلك قال لك الزريعة » والجميع الزرعان 0 
فقال أدبو جيب والحارث بن د كتين : أول أسمائها التميرة . والنقيرة : 
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يقال للقنو : المطنو أيضا . والعتذ'ق . بالفتح » عند أهل الحجاز : النخلة . 
وأما العذق . بالكسر : فالقنو . ويقال : القنا . والأجمع : الأقناء . ولغة 
طيىء : القنا . بكسر القاف . وأهل الكوفة يسمون العذق : الككباسة . 
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والجميع : الكبائس 3 وثللاث كياسات ل" 


ع 4 : : 
والقه ار بسر عق #كاز: (المتوق 85 ه) كتاب «النخل » (ياة 
.)١51 : ١‏ ولا معلومات لدي عنه . 


وت 

وينقضي القرن الرابع دون أن يصل إلينا أن أحدا من أهله ألف في النخل 
خاصة أو تعرض له في أحد فصول كتبه اللغوية . 

فإدا انتقلنا إل المرن |الخامس 3 وحدنا ان يده ( المتوق :هم )2 قل 
جعل للدخل كتابا قُ السهر الحادي عشر من المخصص ٠‏ ستدىء من الصفدة 
:١ط‏ : ولا أدري بادته على ولحه اليقين 3 3 انتغل المؤلف من النخل لك 
الأشجار والفواكه دون تنبيه » ويحتمل أن يكون آخره في الصفحة ١+‏ 
فيشمل بذلك ما قاله عن التمر . وقد خلط المؤلف فعلا : في الأبواب الأخيرة » 
بين أبواب النخيل وأبواب التمر . 

وسار ابن سيده مع النخل من ابتداء دورة حياته إلى مهايتها . فابتدأ بالغرس 
وصغار الدخل 3 فو صف أعضاءه من الأصول و اسع والكراب والعذدوق 
وترجيبها » فوصف طوله وقصره واصطفافه وشربه وجماعاته )» م حمله 
وره وبكزرره وتأخره ولضيجحةه وصرأمه وآفاته 5 9 عالج التمر وأوعيته 
وجماعاته وطوائفه وعصيره ولعوته وآفاته و أناضة وأشماءة . وقد اختل 
الترتيب منه في بعض الأبواب » فوزع المادة الواحدة في أكتر من باب » 
وفرق بينها أحيانا » ووضعها في غير موضعها في أحيان أخرى . 

واعتمد المؤلف في هذا الكتاب أساسا على كتاب النبات لأني حنيفة 


زف 


؛ألي استمد هأ ل 


الدينوريء فاتخذهالهيكل الذي مله دبعض الحاو مات الإضافية : 
الغريب المصيزف لأبي عبرل شواصة ٠‏ ومن أي على القاللي من غير ه »من 


واتبع المؤلف النهج الذي كان يتبعه في كل كتب هوسوعته « الملخصص » 
فحاول أن يورد أقوال اللغويين ف اللفظ الواحد ومشتقاته قي موضع واحد . 
والتفت إلى المفرد والجمع منها » واستطرد إلى المسائل النحوية والصرفية المتصلة 
بألفاظه . وتخفف من الشواهد الشعرية؛ وأهمل التصريح بأسماء اللغويين الذين 
ل ا ال ل ا 0 
إلا نادرا ؛ بالرغم من المادة الكثيرة الي استندها من كته .“ونظر: إل أدوات 
النخيل نظر 0 « لعا ان مكتملا » ولذلك 
يدأها بتفسير الألفاظ العامة الي يكثر دورانها ني كلامه عن النخيل : وحاول 
أن يجعلها مشتملة على كل ما يتصلل بموضوعه لتغي عن غيرها . 


قال المؤلف : «أبو عبيك : : أسخت الفسيلة : : حرجت قلبها 5" حام : 
نت ويك لسسع وقيل لضع ؛ إخراجها سغفاً فوق سعف . 
ابن السكيت : هو قلب النخلة وها رقي الوق : سمي ققلبا لبياضه . 
أدبو حنيفة :والجمع القلة والقلوب والأقلاب . وقد قلبها : نزع قتليها .وقال : 
قللب النخلة : رأسها اللين الذي لم يشتد فيصير جذعا . وقيل قلب النخلة : 
الحوص الذي يلي أعلاها . واحدمها : قلبه . ويقال لقتلبها : المسمارة . 
أدو عبيك : والجمع : يهاز أن تدويك + يقال النسناد : الحامور 2 
0 .. قال سيبويه : م رة وتمْر وتمور وتمران»وليس كل اجنس جمع ) 

ترى أنك لا تجمع البثر ولا 0 . وقال : وقالوا : الكمران .فشني 
إرادة النوعين من التمر 


عدي عم 7 5-9 اله 0 
أغررتي وزعمت أن لك لابن بالصيف تامر 


7 


بو بيك : 55 رت القوم مره . أطعمتهم الس . صاحب العين : 
ور مهم كذلف ارو عي أ ر القوم : كثر عندهم التمر . صاحب العين : 
التكمعز : توميس التسر 5 أدو عديك 8 : الأسودان 8 التمثر والماء 3 وفك تعدم قّ 


الماء . غيره : العتيق : التمر . وخصص بعضهم القديم منه » وقد تعدم .. ) 


وني القرن الحامس أيضا عقد عيسى بن إبراهيم الربعي ( المتوفى 48١‏ ه) 
بادا للنخيللى ي كتابه ١‏ نظام الغريب ) » شغل ثلاث صفحات (لا١ 7‏ 9١5؟).‏ 
فو صف السعف وأجز اءه ومراحل نضج التمر . وأشار قليلا إلى بعض أو صاف 
النخل . وأتى ببعض الشواهد من القرآن والشعر والأمثال . ولا قيمة للباب , 


قال الم لف. :+ والاسقاتوالواسق :. هى النخيل ...والسحوق. + 'أطول 
الدخل إذا علاها الورق ٠»‏ واحدما سعفة . والورق :اللدوص . والشسطاب 
والأبلمة : واحدة اللخوص . 


ولا أعرف أحدا ألف ني النخل غير السابقين » ولكن المرجمين لأبي 
زيد الأنصاري (المتوفى 7١8‏ ه) عزوا إليه كتابا في «التمر » ( ابن النديم 
ده : وفهرسة محمد بن خير )#9/١‏ . ولم يصعل أحد هذا الكتاب ٠‏ لذلك 
لا أدري أهو قاصر على التمر أم يتحدث أبو زيد فيه عن التمر وعن النخل عامة 
كالكتب الي تناولتها . ومن اعتماد ابن سيده وغيره على أبي زيد » في كلامهم 
على النخل » وني إيرادهم أقوالا صادرة عنه : ربا نستنتج أن أبا زيد وصف 
النخل أيضا ٠‏ ولكننا لا نزال غير قادرين على القطمع بأنه فعل ذلك في الككتاب 
الذي نتحدث عنه » وإن كان ذلك هو المظنون . 


وألف في الشجر خاصة محمد بن حبيب ( المتوفى 748 ه) ثم أبو عبد الله 
اللسين ين أحمد بن خالويه ( المتوفي #1٠١‏ ه) . وقد نشر صمويل ناجلبرج 
8 اإاعندود5 الكتاب الثاني سنة ١908‏ © ليحصل به على 


وبا 


ذرجة الدكتوراه . وتبين دراسة الكتاب ان ابن خالويه قسم النبات الذي تناوله 
في كتابه إلى ثلاثة أنواع : الشجر الشائك ؛ والكلاً : والخبراء . وصنف 
الأشجار في النوع الاو إلى صنفين : العضاه » وغير العضاه . وجعل العضاه 
في قسمين : العضاه الخالص . وهو ما عظم واشتد شوكه ؛ وعضاه التقياس . 
ورأى في الأخير فرعين : العض” والشسرس ٠‏ وهما ما صغر من شجر الشوك 
(عضاه القياس) ؛ وما ليس من العض ولا الشرس + وهو ما فيه حجر 
صغار كأنما الشوك . 

وَصَِيثق: الكلة ضفن : العشب ء وهو ما عظم منه وغلظ ؛ والبقل . 
وهو ما فق آنا النوع الأخير : الرء » وهو الذي بجأ به ( أي يستغني 
به) المال ( : الإبل ) ء فلم يصنفه . 


وسار المؤلف في الشجر الشائك على نظام الأقسام : فقدام الكلام على 
العضأه الخالص (ص )-١‏ نم ما ليس عن العض والشرس من عضاه 
القياس ( ص ه) مم العض والشرس ( ص5 --8) مم ما ليس بعضاه خالص 
ولا عضاه قياس )٠١-8(‏ . أما القسم الحاص بالكلا )18--1١(‏ فلم 
يفرد كل صنف من صنفيه عن الآخر ٠‏ وإنما اكتفى بالتنبيه على كون كل 
نبات يذكره : من العذب هو أو البقل . ومن الطبيعى أنه لا توجد تقسيمات في 
القسم الأخير » والحق أنه غير خاص بشجر الحزء وحده » بل ذكر فيه المؤلف 
إشياء كثيرة . فبدأ باليابس من الشجر )١9(‏ ثم ما تكسر من عيدانه (19) 
ثم ما احمر منه ( 19 ) ثم المختلط يابسه برطبه ( 7١‏ ) ثم ما كسر منه (١؟1)‏ 
ثم المواضع البي يكير فيها الشجر (79؟) ثم بقية الشجر (77) ثم شجر الحزء 
(1؟7) ويحختمه عتنوعات أخترى . 


ويقوم منهج ابن خالويه في هذه الأقسام على ملء كل قسم منها بأسماء 
النيائات الي تنتمي إليه » ووصفها ي إيجاز . ويعبي في وصفه بالصورة 
الخارجية للنبات »: وإقليمه : ومواطنه من المرتفعات أو السهول أو الرمال أو 


كا 


ما إليها » وأسماء زهره » وزمن إنباته » واستعماله وريحه أحيانا . وقد يلتفت 
إلى الأفعال المشتقة من أسمائه وصفاته . أما الشواهد فغاية في القلة عنده . فميزته 
الصحيحة إتما هي في رصف النبات وبيان عائلته ومواطن موه وزمنه وزهره . 


وهذا مثال من الكتاب 3 قال الم فمن العضاه ال 3 ووإسحلته 
ا ا ل 0 
الرمل . ويقال لنورها أول ما يخرج #البرمة 6 نم بأول ما يمخرج من بدء 
لفك . و كعيوره 0 واندك السرة فيك الرمة بيت فيها وزغب فيض 
هو نوها . فإذا خرجت فتييك البلّة" والفتلة . فإذا سقطن عن طرف العود 
الذي ينبان فيه نبتت فيه الخيلة في طرف عودهن وسقطن . والحبلة : وعاء 
الحتب كأنها وعاء الباقلاء : ولا تكون الحبلة إلا للسلكم والسمر . وأما 
جميع العضاه بعد فالسّنفة مكان الحبلة » وفيها الحب » وهن عراض كالما 
5 لد و الس ع9 3 3 و 
نصال غير الطدلئُم . فإن وعاء ثمرته العنلّف . وهو سنفة عراض إلا أن 
امنيا الله ا 


ألف ني الكرام خاصة أبو حاتم السجستاني (المتوفى هه1) ٠‏ كتابا 
وصل إلينا ٠‏ وحققه الدكتور هفير (البلغة في شذور اللغة “#/ل1 9154) : 
ددج نسئه إل الأصمعي لاله وجده مع كتاب النخل الذي سبق الكلام 

والحق أن الكتاب أي حاتم 3 إذ نسب إليه ابن النديم كتابا ذا الاسم 
0 ؛ ولم ينسب أحد كتابا في الكرم إلى الأصمعي أضف إل 
ذلك أن الكتاب ني المخطوط منسوب إلى أبي حاتم » وأن سياق الكلام فيه يدل 
على أنه يستمد من الأصمعي أحانا لا دائما » وأن نسبة كتاب النخل السابق 
إلى الأصمعى مشكوك فيها بل ضعيفة كما رأينا . 


ويتناول هذا الكتاب كثير | من الأموير المتصلة بالكرم 3 مثل دورة حياته ) 
وضصرويه 5 وأوصافه 5 ونضحه 3 ويه 4 وأشناء الخمر ونعوما 34 وعمل 


يف 


الرب والمريث والحل منه . وبعض الأدوات الي تستخدم في زراعته وما 
مائل ذلك . ولكن المؤلف لا يراعي فيها الغرتيب ٠‏ لأن الأهمية عنده ليست 
في هذه الأمور . بل ني أسمائيا لدى القبائل المختلفة . ولذلك أتى برجلين : 
. 0 5 اننا ع 

كانتي وجذامي 0 َم يسمهما 3 وبثالث جسع دكي 2 أنا علي 3 ورابع كاه 
أبا الطاب وم ينسبه إلى قبيلة ما . وريا كان أبا الحطاب عمرو بن عامر 
التهدلي (ابن الندم 407) أو الأخفش الأكبر ؛ وأتى بجماعة أخرى من 
الطائف غير من ذكر ناهم أولا . وجعل كل واحد منهم يقص عليه قصة 
حيأة الكرم والعنب وما يتصل بما . ويعطي كل شيء اسمه عندهم : وهو 
يدون ما يسمع . ولذلك تغلب على الكتاب الصبغة الشخصية . وصيغة المتكلم : 
والناحية العماة * وخاصة بي الفققر ات الي تصف زراعة العنب : والصناعات 
القائمة عليه . ونتج عن ذلك أنقيا أن نكرو قصة حيادٌ العنب حوالى | 
هرات : مع بعص احتلاف قُ المناحي الي التفت إليها في كل هدرة -. 
بعض الألفاظ . ولكن المؤلف كان أميل إلى الطائفى ٠١‏ فأكثر من 0 
عليه في كل الموضوعات الى عالحها . وذلك أمر طبيعى : لأن الطائف موطن 
الكرم والفواكه في شبه الحزيرة العربية . 


وورد في الكتاب بعض أسماء اللغويين : لا سيما الأصمعى : كما يبدو 

أن نشي اللزبادابة سارك لدعو عي أ حاتم . وليس لنت لت متهم اعد 

في علاجه للأمور السابقة » إذ كان لمنهج 75 في قصتمالكر م : وعندما عالج 

ضروب العنب قدآم قائمة بأسمائها ٠‏ ثم تنيع اراق منها بالوصف 
والتوضيح مع الجافنلة على ترتيبه بي القّائمة 0 تر تسا ميك دقن 
بقية د . وكان في مادته ياتفت من حين حين إلى اخن إلى المشرى وا 

والأفعال المشتقة عن الألفاظ الى يذكرها » ويروي بعض المعر بات في أسماء 

الحمر عند الأصمعي ٠‏ ويعلق على بعض الشواهد الشعرية القليلة الي يوردها . 


وعمثل له بالغقرة التالية ال يتحدث فها عن ضروب العنب :0 8 قاد 


م/ 


الح شي فأبرض أصغار الب أول العنب إدراكا.وأما الأقماعي العربي فأديض» 
عظام ال ( يتخفيف الباء ) . 1-8 الماع . وم الأقماعي الفارسي فأعظم 
حبا من العرني » وأقل ماء ا . وأما الشتوكي فأبيض ٠‏ قليل 
لماء » نمو من عظم الأقماعي » ينشق حبه على شجره . وأما الرازي فأبيض » 
داخيالته 0 الحب . وأما أم حبيب فسوداء زرقاء تعظم عناقيدها 
ويعظم 0 


ل 


وأول من ينسب إليه كتاب عام في النبات أبو عبيدة (المتوق ١١1ه)‏ ء 
الذي قيل إنه ألف كتاب « الزرع » ( ابن النديم 4ه » ياقوت 19 : )١5١‏ . 
ولم يصل إلينا عنه شيء . 

ونسب ابن النديم ( هه ) إلى الأصمعي ( المتوفى 7١‏ ه) كتاب ١‏ النبات 
والشجر » . وقد عير الدكتور هفنر على الكتاب وحققه ( البلغة في شذور اللغة 
84-4ه) . ويشغل هذا الكتاب أربعين صفحة ٠‏ ويختلف في تنظيمه عن 
كتاب النخل للمؤ لف نفسه كل الاختلاف . فقد سار فيه سيرا نحكميا » يغلب 
عليه توارد الحواطر دون محاولة لتنظر يم. وأراد المحقق أن يضع عناوين لبعضص 
الفقرات . ف وأخفق أخدرى . وأحاول أن أنظم الموضوعات الي 
تناولها » مع غض النظر عما في أقسامه من خلط كثير : وصف الأرض ذات 
النبات + وصف بعض النباتات في مراحل حياما المختلفة . ويحتلط هذان 
الموضوعان عنده تماما ؛ أسماء أحرار البقول » أسماء غير الأحرار منها ؛ 
ذكور البقول ٠‏ غير الذكور ٠‏ تقسيم النبات إلى شجر وحمض وخلة » أسماء 
الحمض : الشجر . ما ليس بشجر »النبات : ويخلط بين الأقسام الأخيرة جميعا . 


وكان في الموضوعين الأولين يذكر صفة الأرض أو النبت ثم يطلق عليه 
اسمه الخاص - ويكثر فيهما من الشواهد الشعرية الى ينسبها إلى أصحابها حينا 


,/5 


وسملها ححينا أخر 3 وبعلق عليها ا وسركها تأفية 1 و شير 0 م فها دن 
رو أيات قِ مواضع . والتفت في بعض الأحيان إل الفعل المذتق ه.: من للها فل الذى 
تعاسليه . واستهل قسمي أحرار البقول وذكورها دتعر بف 0 مهمأ 2 
سرد اما كل نوع 5 ووصا.ا 2 بعص الأحيان وصما موجزا 5 أو أتى 
تمرادف آآخر . وأدخل ابن دريد بعض إضافات في هذا القسم نبنه عليها . 
والشواهد في هذين القسمين قليلة . وحاول المؤلف في الأقسام الأخيرة أن 
يتخذ شيئا من النظام . فأراد أن ِقَسم النبات إلى حمض وشجر وغير شجر 
وأن يرتب كل نوع منها وفق الموطن الذي ينبت فيه : السهول . أو الحجاز . 
أو جد . أو الرمال . وفعل ذلك في الحمض . ولكن اختل الترتيب في بقية 
ايك 25 : : 20 25 0 
لانواع , 8 2 نعخص المواضع مراحل حيأة بعص النياتات نه وأستميهد فيأ 
بالأمثال وال : : فالكتاب إذن يقدم مادة حسنة ق: الأسمناء 3 وي مه أط 
كل نبات ١‏ ولكنه قليا ل الوصف لنبات . 0-3 الاضطراب 


ونتخذ من الفقرة التالية مثالا . قال : «يقال : رأيت 5 0 فلان 


غب المطر واعدة حسلة : إذا رجى خيرها وتمام نبتها في أول ما يظهر النبت 
وقالمع :قتي الأوضن ”ب إذار أت اها شغا هن الماك رار انفد 
كم من كعاب كالمهاة الموثم 

وبنشد : ال مرثم : وأرشيلت الأرض كذااتك والمحوشم ألي قل 0 
ها وشم من النبات أي شي ء در ع ى فيه . ودقال أبشرت الأرفن : إذأ -حسن 
طلوع نبتها إبشارا . ويقال بذارت الأرض تبذار بذرا : إذا ظهر نبام) 
متفر قا 1 ويقال 1 وذ ست الأردض وذها 3 00 توديسا حسما 2 أول 
ما يظير نباها . قال البعيث : 


. 


كأن ردي فوق طاو خلاله ببسيئوثة المتصدوى عدا مودس 


١ 


والعداب : لكان اللين السهل ٠‏ وهو 010 اأرمل حيث ينقطع معولمة , 


/ 


وبارض النبت : أول ما يبدو منه . ويقال إذا ظهر نبات الأرض : قد برضت 
8 1 0 8 500 7 0 وو ده 5 25 
تبر يضأ 3 وثير ص فإدا القن بارض 5 شيثا فهو هوم 4 فإدأ 
ار تفعت دعت من قبل أن فت في بي الصمعاء 5 


«والنذات والشجر ؛ (ابن لدم ه» ) . ووصفه أبن ن تخلكان ٠١8:5١‏ ) 
تأنه كتاب لمن عم فيه أشياء عر ادكه . ويؤسهنا أننا م لع عليه دك 1 


م عقد أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوق 54؟؟) كتابا في ا 0 
للشجر والنبات . شغل ١4‏ صفحة . قسمزا إلى ١‏ بابا . ولم يسر 
ف تبويبه على نظام مطرد . ولكنه مال إلى تقديم الكلام على بعض 0 
الدامة في الأشجار ١‏ مثل أشجار الحبال فالسهول فالرمال » فالعضاه والحمض 
والحلة وأسجام الأشجار . 9 تناول أحواطا في دورم! من ابتداء نبانم! وتوريقها ؛ 
وإمارها وما يبقى منها » ودورة حياما » وخم الأبواب بإيراد أسماء ضروب 
النبات المختلفة . 


والتزم ني أكثر هذه الأبواب طريقة إعطاء قوائم بأسماء النبانات. مع 
الإشارة القاصرة إلى أنه نبت : دون أن يحاول وصفه . ووصف قليلا مظهر 
النبات الخارجي هن لون وصورة . فالتعريفات عنده قاصرة . ولكنه في الأبواب 
اللي تتبع فيها حياة الأشجار سار فيها سيرا زمئيا مرضيا . وكثيرا ما التفت 
إلى إبراد المفرد والجمع من الألفاظ الي يوردها . وكان أكبر اعتماده قي 
هذا الكتاب ب عل الأصمعي ٠‏ الذي ول اه 5 مقدمة كثير من أدوا له ء 5 
على بعضض اللغويين الآخرين كأبي عمرو بن العلاء . وأني ريد الأنصاري . 
والكسائي . وألي عبيدة . وحافظ على أن ينسب إليهم أقوالهم صراحة . 
والشواهد عنده قليلة جدا ٠‏ لا تتعدى البيث من الشعر » في البابين أو الثلاثة 
أو 251 


ألم دراسيات لغوبة -- 3 


وهذا مثال منه . قال : والأصمعى : البرير : ثمر الأراك . والغضِ' 
منه : المترد . والتضيج : الكتباث . والعلف : كر الطدّح . واحدته علفة . 
5 #إنىن 07 0 5 ام ٌّ 
والحبلة : عر العضاه . ا قال * دلوم عمر الطلح : 
وأحدلته بسراهمة 1 الفراء 1 ٠,‏ عر العوسج 2 وجمعها 0 سنصع . الأصمعي 3 

العروة 7 ن الشجر : : الثبيء الذي ا باك باقيا و في الأرض أيه يذهب ة ولجمعه 
٠ 378‏ وهو قول مهلهل : 

َُ 7 8 اده 

سرحجر العرى وعراعر الاقوام 


قال أبو عبيدة ٠ثله‏ أو نوه إلا أنه قال: هذا البيت لشرحبيل رجل من 
تغلت. أزو عمرو مثل قوطما ى ق أالء وف أ مووي اا اله وي : الحواءة 


لبت لشديكه لود الذنب 5 الكسائي : الفآنين : ا و الطراثيث دب 1 والواحد 
8 8 م 08 يم . لمم 8 - 5 
ذؤنون وطرثوث. ويقال : خرج الناس يتذاننون ويتطرثئون : إذا خرجوا 


٠ 5 . 0‏ يدة 3 0 ع ٠‏ 
يأخذون ذلك , ويتمغفرون : إذا خورجوا ياخذون المغافير ...»© . 


ونسب ابن النديم (59) وياقرت )١95 : ١8(‏ إلى ابن الأعراني 
(المتوفى 5١‏ د) ثلاثة كتب من هذا اللون . حى « النبات »و 0 صفة الزرع 4 
و ١‏ النبت والبقل » ولم يصل إلينا أخذه ولة واضكق طا : 


كذاك نسب إلى ألي نصر أحمد بن حاتم (المتوفى 5١‏ ه) كتالي 
«الشجر والدات » و « الزرع والنخل » (انن النديم 5ه ٠‏ وياقوت " 
14" 5 ) . وإل هشام يه إبراهيم الكدر نبائي تلميذ الأصمعي كناب 
«النبات » (انن الندم 7٠١‏ . وياقوت ١9‏ : 5868؟) . وإلى محمد بن حبيب 
(١المتوفى‏ ه:؟ د) كتاب «الئيات © (أبن الندمم با١٠٠‏ . وياقوت ١8‏ 
5) : وإل يعقر ب بن السكيت ( المتوفى 5547 ه) كتاب « الئبات والشجر » 
(ابن الندم ”الا . وفيرسة محمد بن خير 805”) . وإلى الاحظ (المتوفى 


رعو الفخل م اورافرت 315 33م روزن أي جام 


ده" م كتاب «أأزر 2 


كلم 


السجستابي ( المتوق هه" ه) كتب «الزرع »و ١‏ العشب والبقل » و « الشجر 
والنبات» ( ابن النديم 8ه) :و إلى ألي سعيد الدسن .بن الحسين السكري ( الوق 
ها ه) كتاب «النبات » (ابن النديم 8ه : ونزهة الألبا 5/ا؟) . ولم 
يصل إلينا أي كتاب منها 


لعل ص حنيمة اليك بن داود الديئوري ( المتوفى ع" هع كانه 
المشهور « النبات » . ولم نعتر من هذا الكتاب إلا" على مجلد واحد و الوزء 
الجامس . كما يذكر على الصفحة الأولى منه . وقد ذكر البغدادي في خخرانة 
الأدب أنه رأى الكتاب في ستة أجزاء كبار . ويبدو أن التقسيم الذي أشار إليه 
البغدادي ددم مق 0 تعسيم النسعخةه ابي عير ذا .عل 0 ا الجامس وهي لفسيأ 
تدلنا 00 و-حود تفسيم 8 للكتاب 4 إد تصرح بأن هذ! د امس يهم 
عه الاك خيرة من الخزء السابع ؛ والأولى من الثامن . من رواية أي شيعيل 
0 . ولا عجب قي اختلاف تقسيم الكتاب في النسخ والروايات المختلفة . 


وق ة ضرت على فقّرة في ختام الحزء السابع » وص فيها المؤلف بعص 
مناحي مجه + تثنير الطريق أمامنا كثيرا » كما ينيره مقال الأمير مصطفى 
الشهالي اللدرء الثالث ٠»‏ من المجلد السادس والعشرين : من مجلة المجمع العلمي 
الععر ب ١١‏ موز )96١‏ . وعنوان المقال * أده حنيمة الدينوري » والجمرء 


المامس من كتتاب النبات 


وان أو معنيفة أن تتاول الننات عامة ندراية اول غ[قة:... فين اجتاسة 
المختلفة . وخصائصها الي ميزها عن غيرها . ومنافم كل منها . وقدم هذه 
الدر أسة العامة فُُ كتابه ذ ليقتهر 6 و صف النياتات دعا.. ذلاك على 2 ختص 
بالنبات. ثم يشير إلى نوعه فتغنيه الإشارة عن تكرير الأوصاف والمظاهر في 
كل نبات . وشغلت هذه الدراسة العامة الأجزاء السبعة الأولى من تصدرف 


0 ع ع 3 8 -" 1 8 ل 9 
السير اثي 5 أو الاجزاء الاربعة | وض[ ونعه ‏ اس ا لتقيس الأخدر 5 أي 


سم 


اذم 


القسط !ا م من الكتاب . ثم تناول أفراد النبات واحدا واحدا بالوصف . 
ورتبهأ و شرف الب سيا ونيد انيأر ريا ديد 
مأ بعده من سح . وشغلت هذه الدراسة قطعة من الحزء الحامس الذي 
عبر نا عليه : وباقي 0 السادس في غالب الظن ٠‏ من التقسيم الذي أشار إليه 
البغدادي . ولست على معرفة بعدد الأجزاء البي وصل إليها تقسيم السيراني . 


وإشاول: الولف ف التطعة افيش امن الدراسة العامة تصسيلطة القن و نتيا 
في حال ٠‏ الرمي عليها : وما تتحلى به»و صفات الدَبل ؛ وأسماء أج زاء القداح . 
وما يجعّل عليها . وأسماء السهام. واستطاع الأمير الشهاني من عبارات 
وردت عرضا في الكتاب أن يصل إلى معرفة أربعة عشر بابا كانت تشتمل 
عليها هذه الدراسة . وهي أبواب النخل . والكرم . والزرع . والأصباغ : 
وأجناس النبات : وأوصاف النبات العامة . والعشذب » والنبات الطيب الرائحة: 
و اللئاً : والصموغ : والكيأة . وجماعات الشجر : وأوصاف الشجر العامة : 
والوثاة: والنينا ان والأدخة : والنبات الذي تتخذد منه الحبال والأرشية . ومن 
الط.يعى بياث هذه الآبوا نكن ينيك كن ما كانت تشتمل عليه الدراسة العامة 


وتناول أبو حنيفة في اسم الثاني الحاص بأعيانالنبات نباتا نباتا من حرف 
الألف إلى حرف الزاي . واتبع فنة اذا نتدء لمات : ويبين الم رار تمع 
مله . 5 بصقه . وبشير إلى م يشتق من أسمائه وصفاته من 500 أعلام 
وتشبيرهات . وكان ميم وصفه للندات على إبراز صورته الظاهرية ؛ وعمره ١‏ 
ورائحته . وطعمه : وجماعاته » ومواطنه » وأنواعه » ومنافعه . وكان ينتهز 
أب 0 صة تسنح له للاستطراد . فقد أشار مثلا في تضاءيف كلامه عن الأثل 
استتخدامه في صناعة 0 ٠:‏ ثم اعتمد على هذه الإشارة وعقد بابا لأسماء 


0 وأنواعها وأوصافها . كذلك أكر 9 0 كل ال كان مسي 
لأفي أحيانا بثلاثة شواهد 0 على اللفظ الواحد . ول بمنح شواهده الكثرة 
لح ةا بل التنوع كينا ن القرآن م 0 7 5 


81م 


واعتمد المؤلف فيما أورده من أقوال وأوصاف وشواهد على رواة 
كثير بن »2 فظهرت عنده أسماء أكير اللغويين . ولكننا نستطيع أن شين أثة 
حصل على القسط الأ كبر من هعارفه من ثلاثة مصادر رئيسية » غير جماعة 
االغويين. : مشاهداته الخاضة . والأعرات ٠‏ وأني زياد الكلاني . فما أكر 
المحاورات الى أوردها في الكتاب : وكانت قد دارت بينه وبين الأعراب ٠‏ 
وهو يبحث عن نبات معين أو يدرس نباتا معينا . أما أبو زياد الكلابي : فقد 
عرفنا المؤلف به » وهو يزيد بن عبد الله » أحد ببي عبد الله بن كلاب . فهو 
إذن أحد الأعراب » الذيين عددتهم مصدره الثاني في الحصول على المعرفة : 
ولكن أبا زياد لما تردد اسمه في الكتاب أكثر من غيره من اللغويين ومن بقية 
الأعراب ٠»‏ فبرز كل البروز بين من روى عنهم أبو حنيفة » جعلته مصدرا 
مستقلا . ولم أكن في ذلك بدعا أو مبتكرا » بل اتبعت علي بن حمزة البصري 


٠‏ م 


الذي أفرد أبا زياد بالذكر من بين من روى عنهم أبو حنيفة . 

وقد حصل هذا الكتاب على إعجاب الدارسين على مر العصور : فدأبوا 
على عد ه القمة الى وصل إليها التأليف اللغوي في النبات » وقيل عنه : الم 
يؤ مف ف ععناه مثله » . وقد أخذ عليه على بن حمزة البصري (المتوفى هلا" ه ) 
بعض الأخطاء » وجعله أحد من أفرد لهم بابا في كتابه « التنبيهات على أغاليط 
الرواة » (ص ١5‏ 45 ) من المخطوطة رقم 507 لغة » بدار الكتب المصرية 

وهذا مثال سن كلامه عن أفراد الببانته : ( آس » والأواحدة منه أسة ٠‏ 
وهو بأرض العرب كثير . ينبت في السهل والخبل . وخضرته دائمة أبداً ؛ 
ويسمو حى يكون شجرا عظاما » وق دوام خضرته يقول رؤبة : 

ضر ما اخضر الألا والاس” 


وق منارته من الحبال يقول الهذلي : 


وبل 


_ . عن 5 5-5 قر م 3 5 و وه ا * 
تألله <١‏ ع الايام ذهو عدس_ل لهمت 41 الظِ._ ان و ألا 
0 س0 7 ا 6 ا 3 53 


وللآس برمة بيضاء طيبة الريح ف عوة السو إذا أينعت ونحلو وفيها مع 
١ 8 ٠‏ 3 سل 8 9 5 8 7( !- .- 5 . . 
ذلك عا-يقمة وتسدى الفطيىءذد كر ذلاك: يعض الروأة, وزعم قوم ان انين 
ى الرّند . وأنكر ذلك أبو عبيدة . وأنكره أيضا غير ه من العلماء . وزعدوا 
أن 0 شحجر طيب الريح وليس بالاس : وساد كره م . إك شاء الله , 


لم 


الو بالكلا اله سدرة ده غضص طرف ادير 7 
حى الغضض الذي : 1 إليه . وكل استعجال بشي ء قبل إناه: ابتسار 
ابتسار الفحل طروقته : إذا ضر بها على غير اهتياج منها . وحبى قيل في النخلة 
إذا لمتحت قبل إنتى تلقيحها . وقال ابن مقبل في وصف نخل : 
طافت به الخردق حى و ناهعضيا 2 لقشحن 
وك لون وس فقية رمه . قال ذو الزامة فق حلفة ار :: 
وقال غير ه قيما هو أبعل من هذأ : 
فعالَينَ قبل الطير . والشمس بسرةا عليها الوّلايا والسّديل” المرصم 
فجعلها في أول طلوعها وهى غضة قبل الترحل بسرة . . . » 
وين ل أني مو بى الحامض ( التوفى نغ وو هع كتاب أ الننات 1 
(ابن الندم ولاء ونزهة الألبا 05") ؛ وإلى المفضل بن سلمة ( المتوف 708 ه) 
كات «الزرع والنيات والنخل 101 نواع الشعور » ا أن النديم ود 3 ياقو ت 
: 15 ) وإلى أي عبد الله محمد بن أحمد المفجع ا كتاس 
« الشجر والنيات » (ابن النديم ىم) . وإلى أني القامم ال كنات ١‏ الأكهاد 
والنبات » ( ابن النديم ١89‏ ) وكلهم لم نعير على كتبهم . 
وعقد الحطيب الإسكاني (المتوفى 41١‏ ه) خمسة أبواب من كتايه 


4 


« مبادىء اللغة » للنبات . شغلت ١8‏ صفحة منه )١188--11١(‏ . وعالج 
ف الباب الأول أسماء أدوات الزرع وأجزائها وعملها : ومراحل نضج 
الجحبوب ع( وآفات الزرع 3 وأداة طحنه 8 الى 3 وق الثاني تعر مف الشعجر 
وأجزاءه . ومراحل نضج البلح والكرم . والالفاظ الى تطلق على الاحوال 
المختلفة في حياة الأشجار . وتعريف عن الفواكه أو مجرد ذكر اسمها 
الفارسي 3 وأسماء المواضع الي نشت فها ١‏ بعض أنواع الشجر م وي ألثالت 
وصف بعض ضروب صغار الشجر أو مجرد ذكر اسمها الفارسي ؛: والآمر 
نفسه قُ الرابع إلا أنه عالج فيه اليقول بدلا من الشجر ؟ ووصف 5 الخامس 
بعض الرياحين . وعلاج المؤلف لادته غاية في الاختصار ٠‏ ولذلك تقل فيه 
الشواهد » ولكنها تتنوع بين قرآن وشعر وأمثال . وقام منهجه على الإشارة 
السريعة للشكل الظاهري للنبات : أو ذكر المرادف العربي أو المرادف الفارمي . 


ومثل لمنهجه بقوله : : الرطب ٠‏ بضم الراء وتسكين الطا ء :الرعي الأخضر. 
اج ا يا ل والقتضب ٠‏ والفصفصة . 
والقد اح :“الرطن عرد . والحفافة : ورقه إذا جف . والللا : الكلاً 
ل ا جه “وروت اله الليلا , 
وَمَشَلنه هن القتصيل م .وبيس فصلؤن :و النتصيلة م :در ها زور تحخيلة: 
خايت الخلا : قطعته . والحشيش : ماييس مله , . . 6 


أما ابن سيده ( المتوني 458 ) فقد كان بحرا متلاطم الأمواج ٠‏ نظر إلى 
النبات نظرة عامة . فتناوله من جميع نواحيه » ومن أبعدها . حتى اتعدمت 
عنده بعض اللعدود الفاصلة بين الأشياء . فالسفر التاسع من كتابه يضم كتاب 
الأنواء » وفيه أسماء عامة ااه والأسقّية . ويمتد ذلك الكتاب إلى السفر العاشر 
وفيعالج البحار والأنمار والآبار والحياض . ثم نجده يعالج الأراضي المختلفة 
صلاحيتها للنبات : وجدببا وخصبها . ويحرج من هذا إلى تناول العشب 


لاب 


والأشجار . ويعتد كلامه إلى السفر الحادي عشر 
بأبراب الفاكهة والكرم والخمر . ويعقب هذا كتاب النخل . الذي يضم 


0 


. رم 0 ٠‏ 5 
٠.‏ فيخمل حليثه فيه . وخحتمه 


في آثخره ‏ إلى جانب النخل - أنواعا أخرى من الفاكهة والأشجار والأعشاب 
وها إليها . ويستمر ذلك إلى الصفحة 5١‏ من السفر الثاني عشر . فابن سيده 
إذن حين أراد أن يتناول النبات ٠‏ نظر إلى الموضوع نظرة طبيعية ٠‏ فعالج 
الأمطار الي ترويه . والأرض الى هي مهده . ثم عاللحه علاجا شاملا لدميع 
أنواعه . فكان ذلك ميزة له » يبدو أن أبا حنيفة شاركه فيها » إذ ينقل ابن سيده 
كثيرا من أقواله عله . حبى في وصف الأرض : ولكن هذا التوسع أدى ده 
إلى الاضطراب والتكرير وعدم وضع الفواصل المميزة : فلا نجد عنده كتابا 
خاصا بالشجر . كما جعل النخل مثلا . وكتاب النخل 


5 ئفسةه : أدخل فيه 
مال عه ولا أدري أن التي نهنا فالاشخار والأعقات تال قبل كتانب 


النخل وبعده أيضا . 


وقدام ابن سيده الأبواب العامة أولا . كما فعل أبو حديفة . فنجد أول 
الأبواب الخاصة بالنبات عنده أبواب اللحصب : فابتداء النبات وانتهاؤه: 
زتعرت: الكلذ ي الثلة والغزق »واستوائه .نوما يلس ان النات: + وق 
الشجر أبواب أوصافه الى تعمه دون أن تخص واحدا واحدا : وتوريقه 
وتنويره : وأوصافه الم تغنه في كيرة ورقه والتفافه أو قلته ء» وانحتات ورقه 
وسقوطه : وأوصافه الي تعمه في عظمه . وصغاره . ثم تناول المؤلف أسماء 
أجزاء الأشجار وما ينتفع با فيه » مع التعميم أيضا : مثل أبواب أسماء أصول 
الشجر وأعاليها » واليابس واللحشن . وعيوب العود القادح » وأسماء الأبن 
الى في العود : وقشر حاء الشجر وغيرها. 


فيها عما ألف عنه في بقية كتبه من المخصص : من حشد للآراء المختلفة في 
الموضع الواحد . وعناية بالأقوال النحوية والصرفية : وحذف لأسماء من 


جرم 


رو عنهم :وما إل ذلك : ولكن:الايوات الأخيرة الو بى جلها لأشجار الجيال 
قل فيها الحشو حبى كاد ينعدم + فظهر فيها طابع أبي حنيفة ة غالبا . فهو يصف 
كل نبات : ويجعل فصلا خاصا لأذواعه وأوصافه : ثم فصلا خاصا للمواطن 
الصالحة له . وأدل في هذه الأبواب كثيرا مما أتى أدبو حنيفة به في اله 
الثاني من كتابه. ولكنه لم يستطم أن يتابعه في الترتيب على اروف بحكم اختلاف 
الغرض من الكتابين . فما زال ابن سيده محافظا على منهجه المعءروف عنه قي 
المخصص ٠‏ وعلى هزاياه فيه من جمع وشمول . 

وتمثل لطريقته فيه بالفقرة التالية : « أبو عبيك : الريدُوض الشجرة 
العظيمة . وأنشد : 


0 حنيفة : هي العظيمة الواسعة : وجمعها رض ٠‏ ومنه قيل للقرية 
الفطبيةا رومن يه أن :ذا ت ربت ٠‏ يعني بالربفص الناحية » وأراد الجمع . 
أي أنبا ذات أرباض كأرباض المدينة . أبو عبيد : الداوحة : العظيمة . أبو 
حايفة 07 هي المفرشة » ومنه قيل للبيت الواسع دوح : ومظلة دوحة »ع 0 
للبطن إذا عظم : انداح . والرداح : مثل الدوحة . وأنشد : 


وي »> 


أما ترى بكل عرض معترض_ كل رداح دوحة المحوض 
محموضها : الشسربة الى تجعل حوها لتسقى فيها . ومنه قيل للمرأة البادن 
العريضة : رداح . وكذللك الكتيبة العظيمة . و ب ردح . وكذاك كل 
ضخم ثقيل . ابن السكيت : دوحة محلال : م 
لق حدافة : وإذا عظمت الث أشجرة فهى هيكلة 0 0 هيكل » و 
ُ هيكل الضالٍ وأرطى ميكل 


ومنه قيل للفرس العظيم التام الأوصال : هيكل . . . ») 


ىم 


وجعل عبسبى بن إبراهيم الربعي (المتوفى 48١‏ ه) للنبات والأشجار 
والمراعى بأبا 5 0 نظام اللرويس 4ه شغل قرنباأ من ست صمحات : وخخحتمه 
بأسماء الرياحين في نحو صفحتين . وأورد الربعى أسماء الأشجار وفسّرهم 
مرادفها أو بوصفها أو بوصف أوراقها أو لونها أو زهرها أو طعمها أو ما 
تستعمل فيه . وجمع أحرانا بين 0 من واحد من هذه الصفات . وترك 
الأسماء من غير شرح أحيانا أخرى . والباب كثير الشواهد الشعرية » واعتمد 
على بعض الأمثال النثرية وعلى حديث لأبي بكر الصديق . 

وهذا مثّال هله : ( العوسج : شجر ذو شوك وورق. صغار 4 يكون 
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لس ينا 


ارتفاعه عن الأرض قدر ذراعين . والستمرد : شجر ذو شوك معقى . 
والمترخ والعشر والطلح والآراك : كل ذلك مراع . والسيال : الطلح . 
تشبه الأسنان به لبياض شوكه . والألاءة : شجرة صغيرة » بوزن الفعالة . 
وال والضال ععبى -. والعبكري “مانت هنة خل الآراك .:. . » 


ونين إلى أبي عييد البكري ( المتوفى/4810 ه) كتاب ١‏ النبات » ( فهرسة 
محمد بن خير /ا/ا” ) ؛ وإلى موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي 
( المتوفى 579) كتاب «النبات » ( كشف الظنون © : ؟5١)‏ . هلم يصل 
إلينا الكتابان . 


وي العصر الحديث ذهب الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي . وحسين يوسف 
مومى إلى بذيت مخصص ابن سيده . فأخحرجا لي سنة ١9178‏ كتاب ١‏ الإفصاح 
في فقه اللغة » . ويعالج الباب السادس عشر منه الزرع والأشجار والثمار . 
ويم ما في أصله المخصص من أبواب وفصول »ء فيتناول الزرع من مبدثه إلى 
منتهاه » وحصد الزرع ودرسه وتذريته وما إلى ذلك من أمور تعرض ها ابن 
سيده . ولكن المؤلفين تخففا من كثير من المادة والأقوال والشواهد الى كانت 
في المخصص : وأدخلا عليها بعض التنظيم الحديث . فكاد كتابهما يشبه 
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المماجم الحديثة الصغيرة 5 خاوه من السو أهد ذو سا2 اللغويين المروي عتزديم 3 
والأقوال المتعددة المتفقة والمتضاربة » ووضعه اللفظ المراد تفسيره ني أول 
السطر . ولكته لم يبلغ مبلغز.ا في دقة التنظيم . لأن بعض اضطراب المخصص 


اننقا إل :الذكوف)؛ 
قل إن اوضع 


و 
وهذا مثال من الإفصاح «النبات : الذي ينبت . وقد نبت ينبت تيانا 
ولبأعا : 0 الله . 


اللفيتك؟ المكان الى يتنك فيه البات 
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© واس 


000 : إذا خرجت رؤوسه من الأرض قبل أن يعرف » والاسم 
المع ن الب إذا اننا ل فضر ب نحشة فق الآ رص “الكت نش 


هأ مدو منة 00 هأ بشت من أسفل رم فوق 
' تو 5 0 8 3 6# 
بقل النبت : بقل يبقل بقولا : وذلك أول ما يطلع . 


وأخرج الدكتور أحمد عبسى في سنة 1910 « معجم أسماء النبات » . 
وذهب فيه مذهبا حديثا حما : نظر إليه من جهة اختصاصه . فقد كان المؤ لبف 
طيييا 6 عر أمامه كثير من ا م المستخدمة في الطب : ولكنها تمر 
في صورة أجنبية لا يعرف المرادف العربي لها . ففبحث في كتب النبات القديمة 
وال ن واتوفال إل« التوشى نين كير “ن النباتات العربية أو الي عرفها 
العرب ٠.‏ والي يعرفها الطب الحديث بأسماء أجنبية . فوضع هذا المعجم ليبين 
أسماء هذه النباتات الأجنبية بالعربية . وجعل الأسماء الأجندية أساس الْرئيب 
لأنها الأسماء البي يعر فها الدارسون ء ثم كتب أمام كل لفظ منها مقابله العربي . 
وأشار بالفر نسية إلى فصيلة كل نبات : ومرادفه إن كان له -- طي 3 
وذكرٌ في بعض الأحيان اسمه في اللغتين الفرنسية والانكليزية . ومن الطبيعي 


4١ 


أحدهما للألفاظ الغربية (الفرنسية ) ٠»‏ وثانيهما للألفاظ العربية » مما بيسر 
لغير المختصين بالطب معرفة مواقع الألفاظ أيضا . 


« عين الديك ‏ عرون الديك ‏ .سآ قنالرمغوءع:م .ذث شم - ششم 
01 ( وهو بذور هذا النبات ويسمى البندق أيضاً) ‏ حب العروس - 

عفروس . تلقل ٠‏ بديع ( اليمن ) 
14052 6ط .لمة 2 


غخع1عمقط ذزععطعة رز ءد15ام6 جه عمصقارآ .]1 
» عع - 20ع25 ر ععلءمنان14110-11 .2 


وأخرج الم مصطفى الشهابي بي سنة"1 4 1١9‏ ((معجم الألفاظ الزراعية» ١‏ 
نحا فيه نحو الدكتور أحمد عيسى في التنظيم والترتيب ٠»‏ إذ جعل الأصل الذي 
رتبه الأسماء الفرنسية للمواد الى عابلحها » ورتبها على حروف الهجاء الفرنسية . 
ولكنه لم يقصر حديثه على النباتات وحدها » بل تناولها وتناول كل ما اتصل 
بالعلوم الزراعية من ألفاظ » مثل مصطلحات أبحاث الأتربة والاسقاء وعلم 
الحدراج وتربية الحيل والأنعام والنحل والأسماك والطيور الأهلية » وما له 
صلة بالزراعة من حيوانات وحشرات وجويات وآللات وصناعات ومعدنيات 
واقتصاديات وغيرها . 

ولى يقصر المؤلف جهده على جمع الألفاظ العربية القديمة ٠‏ أو الي 


استعارها العرب القدماء من غيرهم من الأمم وأطلقوها على النباتات ٠‏ بل 
شارك ي الو ضع 3 والتعريب 4 والاستعارة 7 وقد شرح همي بحه 5 ذلك 0 


)1 طبع المعجم في القاهرة »© سنئة /إ96١|‏ » طبعة ثانية منقحة ومزيدة نحو 
ألف لفظة جديدة » فصار مجموع مواد الممحم عشرة آلآف مادة تقريبا. 
«اجنة مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج 6 المجلد ها ص 6 2 
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فبيئّن أنه رجح الكلمات العربية أو المولدة القديمة الموافقة أو المقاربة لمعاني 
الكلمات الفرنسية اللي أتى بها على غيرها . ومالم يجد له مقابلا عرديا من أسماء 
أجناس النبات ترجمه وفق معانيه بي لغاته الأصلية » كلما أمكن ترجمته في 
كلمة عربية واحدة سائغة . أما الأسماء الدالة على الأنواع النباتية فكلها نعوت 
تترجم ترجمة في جميع اللغات . وما كان مسمى بأسماء أعلام اكتفى المؤولف 
بتعريبه » لأنه لا سبيل إلى ترجمته . 


ألع ري 2 عد ات دوقت 
أسباب وضعه الاسم الذي وضعه له . ثم يذكر فصيلة النبات الذي يتكلم عنه . 


وأللدق بالكتاب فهرسا مشتملا على الألفاظ العربية والمعربة والمولدة 
والعامية الي أوردها ني كتابه : بصفتها الموافقة أو المرادفة للألفاظ الفرنسية » 
لييسر لقرائه العرب البحث عما يريدون البحث عنه من ألفاظ عر لية . 


ويتبين لنا من ذلك أنه ربعا كان أجمع كتب النباتات للألفاظ النباتية » 
فالأؤلف ف يصرح بأنه يشتمل على قريب من ٠‏ لفظ فرنسبي + ويعبي ذلك 
أنه يشتمل على أكثر من ذلث من الألفاظ العربية » لأنه كان يضع أمام اللفظ 
الفرنسي أحيانا أكير من لفظ عربي . ومن الطبيعي أنه أوسع هذه الكتب مجالا 
لآنه لم يقصر جهده على الألفاظ النباتية الخاصة . 

وتعال لطريقته في التناول بقوله (9 : 


عر مار 


تر مسس ( كتاساصناءا ) لاطنابل 
(جدنس نياتات زراعية من الفصيلة الهر نية 7 القطانية ) » والشبيلة الفر اشية » 
فيه نوع قد ؛ وأنواع تزرع لزهرها . وذكر مايرهوف أن ترمس من 


للق عن الطبعة الثانية , « لجنة المجلة » . 
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اليونانية «مصعمط8 . وأنرا نقات إلى القبطية والعبرية والآرامية . ومنيا إلى 
الخر دية والفارسية ) . 
ثر مس شجري معطعة وع .بآ 
م للتريين وكذا الأنواع التالية عدا الحمرجر ( كتاع<وط2ة .بآ ) 


أي الترمس الشائع ) . 


ترمس زراعى أو شائع 5 نان رآ 
جرجر همصري ٠‏ تسسالمة ( كلمع .هآ ) 


( ف المخصص البسرلى الكريه.وسمى البسيلة المرارة الي فيه.وهو يزرع 
لحبه . وفيه ضروب يزرعها الأوروبيون للكلاً ) . 


رج من هذه ابلدولة بأن اللغوبين العرب تعرضوا لأنبات في كتب خاصة 
له . وى أبوراتد من ا عا لحت الات وغبره من ا مو ضوعات 8 تعر ضت 
2 الرسائل اللغوية 0 وباك الذين افردوا إلننات ناكا لفن كان عنيهم من عالج 
نوعا معيما هلك اد أو اخررج 5-8 من كتاب جعل كك مايأ لنوع 5 ودنيهم 

ونستطيع أن نعمم القول - في غير كبير خطأ -- فاحكم بأن الذين خصوا 
النبات بأبواب من كتبهم ؛ لم يوفوه حقه : فكانت أبواءهم ضثيلة قصيرة قايلة 
لا قيمة لما . ما عدا الملخصص لان سيادة . 

ونستطيع أن نعمم القول أيضا . فنحكم بأن هؤلاء اللغويين كانوا 
حاولون شيئًا دن الترتيب الزمبي خاصة . عندما يتيسر لمم ذلاث . فكانوا 
يفلحون ‏ على تفاوت - في الحوانب الي فيها تدرج . رلا سيما في وصفيم 
لدورة حياة النبات الذي يعالحونه . ولكن «ذا الترتيب سرعان ما كان ينفرط 


م 


4 


من ايديم 3 ونحختل عليهم 5 ووصل الأصمعى 8 كعات النبسات والشجر 
واعن دالو ره ل اعسوم كم للشحدر الذي عا لاه وعحاو لا أن بلتزما ددا 
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التقسيم ٠‏ فأفلحا كثيرا : واضطربا في أحايين . ثم الترم أبو حنيفة الترتيب 
على الخحروف . ولكنه كان ترتي.ا ساذجا قاصرا لا نظر فيه إلا احرف 
الأول . ونضج الترتيب عند الدكتور أحمد عيسى والآمير الشهابي »و لكنه 
كان ترتيبا أجنه.ا. وظيهر لون من الترتيب عند صاحبي الإفصاح . وخاصة 


2 طبع الكتات . ١‏ 


واتجه كثير منهم إلى ما يشبه نظام القوائم : فعل. ذلك الأصمعي في كتاب 
النبات والشجر . وأبو عبيد . وابن خالويه : واللحطيب الإسكاني . والربعي 
تن القدماء > وصانها الإفضاع والدكدور' ادا عينى والآتيز الخهاني من 
المحدثين . والأخير أعظمهم لزوما هذا النظام . وأتى هذا الشبه بالقوائم بسبب 
الاختصار الذي لحأوا إليه . وقلة المادة عندهم : وإيجازهم في وصف ما 
بصفون من نبات . أما أبو حنيفة - الذي رتب القسم الثالي من كتابه تر تيب 
القوائم -- فقد بعد عنها بفضل المادة الغزيرة الي أوردها . 


وعكن القو ك. بأن ١‏ كير القدماء اتفقوا في علاجهم لموادهم على منهج يقوم 
على الإشارة إلى المفرد والجمع . والمشتقات ٠‏ والإتيان بالشواهد . ولكنهم 
اختلفوا بعد ذلك كثيرا . فقد التزم أبو حنيفة الخطوة الأولى . وأكثر من 
اأشواهد جدا . ولا يدانيه أحد ني الأمرين.ولكن أبا حاتم السجستاني انفرد 
عنهم بالصبغة الدينية البارزة في الشواهد الي ذكرها في تاب النخلة . 
وانتزعها من القرآن والحديث والأخبار الخرافية . 


واتفق الأصمعي وأبو عبيد وأبو حاتم وأبو حنيفة وابن خالويه في الإشارة 
إلى مواطن النبات الذي يصفونه .غير أن أبا حنيفة كان أشدهم التزاما لذلك. 
كذلك اتفق الأصمعي وأبو حاتم وأبو حذيفة في التنبيه على اللهجات المختلفة . 
وكان آخر هم دمية عل الضء ف والفصيح ماها كنأ .وأ ا بعص ا معر ب ١‏ 


واتفق أبو حاتم وأبو حنيفة في الاعتما «لى الأعراب والأخذ عنهم . 
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وأعتقد أن كل ذلك تؤدي بنا إلى تصديق القدماء حين يشنوكت على "كانه 
أبي حنيقة 4 والتحدر لسياع القسط الأ كير دنه ؛ فهو أغزرها مادة » وأغناها 
بالاستطرادات النافعة ٠‏ وأكثر ها شواهد أدبية 3 واحمديا لخصائص الحودة 5 
ولما كان ابن سيده قد اعتمد كل الاعتماد على هذا الكتاب ٠‏ إلى جانب 
الزيادات النحوية والصرفية الى ينفرد با المخصص ٠؛‏ فإني أعتقد أني على حق 
حين أجعل أبواب النبات فيه تالية ِي المرتبة لكتاب ألي حنيفة » وإن فاتها 
حسن التنظيم » ودقة التقسيم . مما نراه في أبواب أخرى ني المخصص . 
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حب الإصجّل 


٠  ةبوفل دراسات‎ 


قامت حياة الإنسان في بعض المجتمعات الأولى » وما زالت تقوم قي 
المجتمعات غير مكتملة التطور » على حروان ما » يتتخذ منه إنسان ذلك المجتمع 
طعامه وشرابه ومأواه وراحلته » ويجعله وحدته القياسية الى يعطى لكل فرد 
بن أبناء معيعة قيمعة وفق ما غلك متها و تلك ذلك روات .. بإضوادف 
البيئات وها تفر ضه من حاجات . فالبيئات الرعوية والصحراوية لا يسد حاجاما 
إلا الناقة + والبيئات الزراعية يلبى طلباتها البقرة أو اللامرسة . والبيئة الثلجية 


تفرض ما شابة الرية 40 


وكان عماد العرني الناقة ٠‏ الى تعطيه اللبن غذاءه الأول . وتنقله من 
موضع إلى آخخر ٠‏ وتهبه جلدها ووبرها ليتخذ منهما ما شاء » وتحفظ له الماء 
في كرشها إن نفد منه الشراب واضطرته الحاجة إلى البحث عنه في جوف 
ناقته . فلا عجب أن سمى العر بي الإبل : المال : ولا عجب أن وضعها القرآن 
الكريم نصب أعين العرب هرارا ٠‏ يشيد عن طريقها بنعم الله عليهم ٠‏ ويلفتهم 
إلى ما في خلقها من آيات تدعو إلى الاعتبار والتفكر . ولا عجب أن كانت 


(1) نوع من الغزال بعيش في الاقطار الشمالية . 
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الناقة معجزة النبي العربي : صالح ٠‏ عليه الصلاة والسلام . ولا عجب أن 
تشغل الناقة المكان الكبير الذي شغلته في شعر عرب الحاهلية والإسلام . 


ولا غرو إذن أنيؤلف العرب في الإبلأولما يعمدون إلى التأليف »فيخص 
اللغويون الإبل بالرسائل اللغوية : منذ وقت مبكر ٠‏ ويعاللحون بعض أمور 
متصلة ممأ انها 3 كار حل والقستسب اللذ.ن ألف فيهما أبو عديدة معمر بن 


المنى "© لت ١٠١15ه)‏ . وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 29 ات 
8 ه) . والرى والهزائم اللي ألف فيهما الثاني منهما 9 . 


وأول من أشار أصحاب التراجم إلى أنه تعرض للإبل في كتاب لغوي 
وفاة : النضر بن شميل (ت )5٠١54‏ . فقد أفرد لها الحزء الثالث من كتابه 
الكبير : الصفات » الذي كان في خمسة أجزاء 2 ٠.‏ كلها ما زال مفقودا . 


وما زلنا أيضا نفتقد كتاب الإبل الذي ألفه أبو عمرو إسحاق بن مرار 
الشيباق: .وت 05 4207 والذي. ألفه آرو. .عبيدة 29 + .وكتات إلى ريد 
الانفا ا 5 . وكان الأخير لحك مر اجع ألو هري 5 صحاحه + فقد جاء 
ف مادة « عمثل » : «قال أبو زيد في كتاب الإبل: « العمميئلة : الناقة 
الحسيمة » . وتلقاه محمد بن خير 9 بثلاثة طرق عن أبي على القاالي . الذي 
)١(‏ باقوت ؛ معحم الادباء 19 1 151 . 
(؟) ابن آخير : فهرسة ماروآاه عن شيوخه إلا" . 
() المرجع نفسه . 
(5) ابن النديم : الفهرست 25 ( الطبعة المصرية ) . ابن خلكان : وفيسات 
الاعيان ؟" : 514 . 
(ه) القفطي : انباه الرواة 599711١‏ . حاجي خليفة : كلف الظنون 
0 
(5) أبن النديم : الفهرست 8 . باقوت : معجم الادياء 1١5١1: ١5‏ . 
السيوطي : بغية الوعاة م89 . 
(4) فهرسة ملا روأه عن شيوخه 5١‏ . 


00 


أخذه عن ابن دريد : عن أبي حاتم السجستاني » عن المؤلف . ولا شك أن 
أبا عبيد القاسم بن سلام اغعرف منه كثير ٠‏ فهو كثيرا الذكر لاسم أبي زيد 
بين من روى علهم . 

ونسب القدماء إلى أي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت )1١5‏ 
كتابا عن الايل (0) . ولكن الدكتور أوغست هفئر 11280565 56ناجنالخ .101 
عير على كتابين منسوبين إلى الأصمعي باسم « كتاب الإبل » ٠‏ فحققهما 
ونشرهما قي مجموعته « الكنز اللغوي في اللسان العر بلي ( عام “اد9أ , 


وأحد الكتابين عر على عدة نسخ منه : وهو متصل الرواية عن المؤلف »: 
فقد أعلن في مطلعه أن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أخي الأصمعي 
أخذه عن عمه قراءة عليه » ثم قرأه عليه محمد بن العباس اليزيدي » وقرأه على 
اليزيدي عمر بن محمد بن سيف ؛ وعلى ابن سيف الحسن” بن محمد المقري 
الشاموخى ٠‏ وعليه المبارك بن عبد الخحبار الصيرق ٠‏ الذي قرأه عليه صاحبه 
وهر أحمد الحواليقي ”2 . 


ويقع هذا الكتاب في واحد وعشرين صفحة (من لا#١‏ إلى ا8١)‏ . 
ويبتدىء بفصل لا عنوان له » يشغل تسع صفحات )+ 
ويفتتح بضراب الإبل وضروبه » وحملها والمراحل الي مر با ق. أثنائه 6 
ونتاجها وأجناسها » وولدها وما يطلق عليه ني أطوار عمره . ويبين من السياق 


: أبن النديم : الفهرست 89 . أبن خر : فهرسة 79/5 . السسيوطي‎ )١( 
. "١56 اليفية‎ 


86 ذكر ابن خُر فى فهرسته ( ص 95؟ ) روابة اخرى للكتاب © فقد اخذه 
عو عن آى عد الله متعيد بن حلييان التغري ؛ عن خالة اى مسميد 
فانم بن وليد الخروبي » عن أبي عمر بوسف بن عبد الله بن خيرون 
السهمي » عن أبي القاسم احمد بن ابان بن سيد »© عن ابي علي القالي») 

عن آبي بكر بن دريد » عن أبي حاتم السحستاني »© عن الاصمعي . 


ل 


5 ع : 5 ع8 
أن المؤلف يحاول أن بلتز م هذا الر ترب 3 ولكنة يفلت من نين ياديه د انأ : 
فتضطر ب بعهس الموام وتتداخل 3 و تنقطع بعص المراحل وتشاعد 2 فيفصل 
كينها ها لبنين امنيا تو (تكرن.. م جمع بعض الصفات المختلفة في الإبل ١‏ والبي 
لا تندرج تحت عنوان واحد ٠‏ لآن منها الأوصاف الحسدية والحلقية . وما 
يتصل بعمرها : وسيرها . وطريقة أكلها وشربها » وأكبرها يدور حول 


بتاحها وحلبها وما تأئنه ف الأمرين من أعمال 5 


ويشغل الفصل الثاني و ثلاث صفحات )١58-141(‏ : وله عنوان 
مذكور ٠‏ يبين أنه خاص « بسير الإبل » . ولا يتكلف فيه المؤلف ترتيبا . 
ولكنه يحاول ني بعض المواضع أن يجمع بعض الصفات المتدرجة ٠١‏ وينتقل 
من الآدلق' إلى الأعن + بيقول 219 :+ والكتق. + الفسيس والمسيطر . .قال 
وأعيةيت أبعائك المدل 2 : ْ 


إن ل هاس اس 5 
5 


* 5 ور ر 
ومن سيرها العنق المسبطر ر والعجرفية بعد الكلال 


فإذا ارتفع عن العنق قليلا قيل : يشي التزيد . وقال الشاعر ( وهر 
الأعشى ) : 

وأتلم ناض" إذا ما تزيدتة 0 به هد أثناء اللمديل المضفر 

فإذا ارتفع عن ذلك فهو : الذاميل ٠‏ يقال دمل يذ'مل ذميلا.. فإذا 
قارب الحو ودارك النقال فهو : الرتتك . يقال : رتك يترتك رمكا 
ورتكانا » . 

والفصل الثالث عن « ألوان الإبل » » ويشغل قريبا من صفحتين ( 1١49‏ 
6١‏ ) . وبعائل الفصل السابق بي عدم العرتيب سوى بعض المواضع الحرئية 


. ١49 ص‎ )!( 


١١ 


الى يتيسر له فيها ذلك . يقول 7( : «يقال بعير أحمر . وناقة حمراء . فإذا 
بولغ في نع ت حمر ته قيل : كأنه عرق أرطاة . ويقال : أجلتد الإبل وأصبر ها 
الحمر . فإِذا خاط © الحمرة قنوة فهو : كميت بين الكمتة . وناقة 
كلميت بِيّنة الكمتة . فإذا خلط” الحمرة صفار9) قيل : أحمر مدمى . 
وقال حمسيد بن ثور .: 


وصار مدآماها كميتا وشسبهت فروج الكثلى منها الوجار المهداما ' 


وعرا د تفل ارام و أمنياة الأظلناء )» ويشغل و صفحتين (681اس 
؟6) . وبدأه بتعريف الفل مأعاء م التزم الترتيب التصاعدي التز اما تاما . 
فكان أحسن الفصول تنظيما وعدم استطراد . قال 2 : «الظماء ما بين 
شرفي . ويقال زاد الناس في أظمائهم . ويقال: ما بقي من فلان إلا ظماء 
مار ااا ل : الرعرعة + وهي أن تدعها على الاء ترب 
كلما شاءت . وإذا شربت كل يوم فاسم ' ذلك الظم'ء :الرفه . ويقال: إبل 
في فلان ترد رفلها . قال أوس بن حجر : 


يسقى صدااء ويا" وومةه رفها 5 وده علد يحفوف بأظلال 
فإذا فريت يوا غنوة ويوما عشية فاسم ذلك الظمء : العريحاء . 
والفصل الحامس . الذي يشغل أربع صفحات (65١51ه١)‏ . 

«لأدواء الإبل » . ولم أتبين له فيه ترتيبا ما ء» وإن كان تداعي المعاني بحمله 


. ١55 ص‎ )١( 

(؟) في الملخصص : « خاتط” » وهو الصحيح ( لجنة المحلة ) . 

(؟) في الخصص : « فان خالط الحمرة صفار » »2 والا رجح أن تكون 
« صثفئرة » فى كليهما ( لحنة المحلة ) . 

. ١6١ (؟)‎ 


كل 


5 1 : 5 ع م ٠.‏ 6.6 : 
هدا الجمع : إذ لا يتحرج هن وضع مرض أو أمراض من النوع لمعسة ين 
مو اضع متفصلة . يقول الى : ( قال إذا أكلتك الرعيث 2 و عليه فاشتكت 
بطونما : تركت الإبل قد رمثت رمثا . وإذا أكلت العرفج ثم شربت عليه الماء 


فاجتمع العرفج عجرا في بطونها فاشتكت عليه بطولم! » قيل : قد حتبجت 


تحبسج حبتجا . وإذا أكلت فأكارت فانتفخت بطونما ول يخرج عنها ما في 
يونا قبل :قد حت مظع هلح تا مانو هو يعبر لحتتكل + وفاقة تحبيظة : 


وآخدر الفصول في نصف صفحة )١8!(‏ . وخاص «بأسماء عدد 
الإبل » . أي جماعاتها . والتزم فيه ترتيبا تصاعديا لم يحد عنه . قال 9 : 
«الذؤد : ما بين الثلاثة إلى العشرة . والصرأمة : القطعة التي ليست بالكثيرة . 
وال : فوق ذلك إلى العشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين 01 


وغلب على المؤلف في الفصول الثالث والرابع واللحامس أن يقدم وصف 
الحالة اللي يريدها من الإبل » بم يتبعها باللفظ الذي تطلقه اللغة على تلك الحالة . 
وغلب عليه في الفصل السادس تقديم اللفظ وإتباعه دتفسيره . أما الفصلات 
الأول والثاني فيختلط فيهما الأمران » إذ تغلب الظاهرة الأولى على صدريهما . 
والثانية على عتجزيهما . 

وقد يكون اللفظ الذي يقدمه اسما أو فعلا أو صفة . فإذا كان أسما 
أعقبه بالتفسير ثم بالفعل الماضي فالمصدر . في كثير من الأحيان . ويحتم بالشاهد 
في أحيان قليلة . وإذا كان فعلا ذكر المصدر منه . ثم أعقبه بالتفسير . 
فالشاهد إن وجد . ولا ينطبق هذا القول على الفصل الأخير القصير ٠»‏ لأنه 
التزم فيه الإيجاز ع فا كتفى بإرراد اللفظ م تفسيره ان بشاهد شعري واحد 


. ١مل‎ )١( 
. (؟) لامهإ‎ 


5م 


على آخر لفظ . وإذا كان اللفظ المقدم صفة . أعقبه بالتفسير . والشاهد إن 
وحد :. واكتفى ذلك . 

وإذا ها قدم الخالة المرادة . أعقبها في أحيان بالاسم أو المصدر والصفة 
منهما . وني أحيان بالفعل والمصدر ء وأضاف إليهما أحيانا الصفة . 


وكان يورد للحالة الواحدة لفظا أو أكثر . سواء أكانت هذه الألفاظ 
متحدة المادة أم متلفتنا. وعندما يورد الفعل يذكر الماضي والمضارع في أكثر 
الأحيان » ويحذف الأخير في أقلها : ويقدم الماضي عند اجتماعهما . وعندما 
يذكر الصفة . يأني في بعض الفصول بالمفرد والجمع منهاء وني بعضها بالمذكر 
والمؤنث ٠‏ ويسغفل ذلك في فصول وأماكن أخرى . ويذكر للفظ الذي يعالحه 
في أحيان قليلة معنى آخر غير المءنى المتعلق بالإبل » ويشير في أحيان أقل إلى 
اختلاف اللغات فيه . 


والشواهد قايلة» ويتألف أكثرها من بيت واحدءوفيٍ مواضع معدودةمن 
بيتين ٠‏ وريما أتى على اللفظ الواحد بشاهدين» ويعزو بعض الشواهد إلى قاثله . 
ويهمل بعضها الآخر » ويذكر اسم من روى له بعضها بل قد يورد له 
خبرا ما . وتضم هذه الشواهد الشعر ٠‏ والأمثال » والأقوال السائرة . ويعلق 
على بعضها بتفسير بعض الغامض فيه لما لا صلة له بالإبل » ولا يأبه لذلك 
في بعضها الآخر . 

أما الكتاب الثاني المنوب إلى الأصمعى أيضا . ووجده المحقق في مكتبة 
فيا بالنمنات 18 عن غلونة كال الأول ع ]3 شغل إحدئ وسيعين ضف 
(15-55) ولكن روايته مجهولة لم يصرّح بها. وجميع فصول الكتاب 
الأول موجودة في الثاني » مع بعض تغييرات وإضافات . جمع ما في الفصل 
الأول من ألفاظ متصلة باللبن والحلب » ووضعها في فصل خاص با » أطلق 
عليه «غزارة الإبل » . وزاد في آخر الكتاب فصلين عن الوسوم الي تعلم بها 


١.ه‎ 


الإبل : وَأضوا 8 ا ثرا ثيب الفصو ل 8 قصاء رت على النحو اكالل ” 
ات الفصل العام . لا عنوان له » في حوالى 9؟ صفحة (94-55). 
؟ ‏ غزارة الإبل » في "١‏ صفحة .)١١١-914(‏ 
8 أسماء الإبل ء يريد في أعدادها المختلفة في صفحتين )1١9/-1١8(‏ . 
4 أدواء الإبل » في ست صفحات (١1؟١).‏ 
ها ب سير الإبل + في أربع صفحات (*١١1-ل0ا١١).‏ 
5 - ألوان الإبل » في صفحة ونصف (97١8-1؟١)‏ . 
7 أظماء الإبل : في أربع صفحات ونصف .)١"5-1١58(‏ 
6 - المواسم والتزنيم » في قريب من ثلاث صفحات ( 1١8-1887‏ ) . 
3 الفصل الأخير 4 يا عنوان له 34 وكله عن أصوات الإبل + وهو 5 
نحو صفحة ونصف (ه51"١)‏ . 

ويكاد الكتابان يتماثلان في فصل الألوان » فلا خلاف دينهما غير أن 
كلا منهما ذكر مصدرا غير موجود في الآخر ء وأن الكتاب الصغير أجرى 
بعض التغيير والإضافة والاختصار في شرح أحد الشواهد الشعرية . جاء في 
الكتاب المطول 00 :1 8 يقال ٠‏ لير أحمر 6 وناقة حمراء وإذا بولغ 2 
نعت حمرته قيل : كأنه عرق أرطاة . ويقال : أجلد الإبل وأصبرها الحمر . 
فإذا خلط 2 الحمرة قنوء فهو : كميت . فإذا خلط 9 الحمرة صفرة 9) 
قيل : أحمر مدمى . قال حميد بن ثور 
وصار مدماها كميتا وشبهت2 قروح الكلا منها الوجار المهدما / 


. 157 )١ 
. ) (؟) انظر الملاحظة في ص 585 ( لجنة المجلة‎ 


1 


وتتقارب فصول السير والأظماء والأعداد فيهما . ولكن الكتاب التصير 
لحتو ي على مادة ف كل مايأ . وهصدرن قُ الفصل الااول :وميالا الاحد 
الشواهد وكل دلك غير مو ترد يُُ الكتاب الكبير 5 ولكن هذأ بوره يضم 
قّ أخمر الفصلين الأول والثالث .واد قلرلة 3 وي آخر الثاني مواد كثيرة 3 
9 تضاعيف 00 كثيرا 1 0 4 والمواد 3 والمصادر 45 والأفعال 
اللسير .يذل كير 0 هذه الإعاناك + 5 الكتاب القصير . ولكننا إذا أغفلنا 
هذه الإضافات وحدنا ثر ثيب الفصول وأحدا ىق الكتابين . 


جاء في الكتاب الطويل 20 : ١‏ الذود : ما بين ثلاث إلى العشر . ومكّل” 
من الأمثال : الذود إلى الذود إبل . والصرمة ؛ قطعة خضيفة قليلة ما بين العشر 
إلى بضع عشرة . ويقال للرجل إذا كان خفيف المال : إنه لمُصرم . قا 
المعتلوط : 


راب و و 56 7 - ع 2 
نيصل الكرام المصرمون سواءها ودو الحق عن أقرانئها سد حورلل 


أي يصيرون إلى غيرها » وذو الهق يحيد عنها » وذلك ألما لا يصاب منها 
ولا يقرى فيها ضيف . والقرّن : الحبل يشد به القرينتان » فإذا قال : يصب 
عن القن » عللم أنه يصد عنها . والصبة : فوق ذلك . ويقال : على آل فلان 
صبة من الإبل : وهي من العشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين . قال بعض الشعراء: 
إفي رخني الذي ل والدي2 قدبا . فلا 1 لدي ولا فقر 
رده شول أر بعين امنا 0 0 لاشروف ولا لابكر 4 . 


اغأ فصل يي 3 تعيير كبير 3 فالير تيب 2 الكتابين #تلف عمام 
الاختلاف . تتفق أجزاء من الفصلين في السياق » ولكن أحدهما يكون 


في أول الفصل من كتاب » على حين يكون مقابله في منتصف الفصل أو آخره 
الكتا انان كذلف فى الكناب لتخا عو 0+ ومضاون + و أخالة ' 
وشواهد ٠‏ غير مذكورة في الكبير ؛ كما نجد في هذا فيضا من المواد » 
والصيغ ٠‏ والشواهد » والتعليقات عليها » غير الموجودة في الصغير . 

والظاهرة السابقة نراها في الفصل العام الذي سبق أن عرفنا أنه قسمه في 
الكتاب المطول إلى فصلين » ونضيف أن الفصل الخاص باللبن وغزارته وقلته 
يختم بعدة أوصاف لا تتصل باللبن » ولكنها كانت في ذلك الموضع من الكتاب 
المختصر » فبقيت على ما كانت عليه بعد التقسيم » وأتتفي فصل لا تنتمي إليه . 

لو ل نراه في وضوح في الكتاب 
الطويل . ولكن الشواهد تكلر وتطول وتتنوع . فيورد على اللفظ الواحد 
أحمانا 0 الشاهد مرة من 500 , وأحيانا من 
ثلاثة 29 ء هذا إذا لم نعد أشطر الرجز أبياتا . وأتى بشواهد من الشعر » 
والآأمال + والأقوال السائرة © والأخيان + وأكر هن الث 

وليس في الكتاب المطول ما يجعل الدارس يقطع برأي في مؤلفه : أو يجعله 
ينكره على الأصمعي . حقا نسب الشاهد التالي : 


ب 5 1 : 28 4 


00200 الكين 24 وهو اصح 4 » وإلى ذي الرمة في 
الكتاب الصيغير. ار ا أو النساخ في الغالب ٠‏ وكذلك 


1 ا 200 ل اجا ف الى ال 2 210 
(؟) "5 , 

. 3١72555١ عم2»‎ 6 
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(ه) ديوانه 2 
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وأهم من ذلك الاختلاف في تفسير لفظ العسرّج ١‏ إذ قيل ني الكتاب 
القصير (© : «الإبل إذا كثرت فبلغت مائتين » » وقيل في الطويل 9 : 
«إذا بلغت الإبل خمس مائة إلى الألف » . ولست على يقين من سبب هذا 
الاختلاف . 

وجميع ما في الكتاب الكبير من زيادات موجود في الكتب اللغوية . يجد 
بعضها منسوبا إلى من رواه من اللغويين » وأكترها دون نسبة . وقد نسب ابن 
منظور تفسير لفظ «غَضبى » إلى الزجاجي . فقد جاء في كتاب الأصمعي © : 
و يقال : أتانا بغضى »معر فة لا تلنوأن .وغضى : ماثة من الإبل . قال الشاعر : 
ومستخلف. من بعد غضبى » صريمة فأَحّر به لطول فقر وأححريا 

يريد : أحر ب با أصابه : أي دخل عليه حرب . قال : وسمعت ابن 
أي طرفة يقول: والله لا أسمع به وأحربا » أراد : أحربن”"» بالنون المخففة». 
وجاء ني اللسان 2 : «غضبى : اسم للمائة من الإبل » حكاه الزجاجي ني 
زوادره 4 و هي معر فة لاتنون 34 ولايدشخخلها الألف واللام 5 وأنشد أبن الأعرابي 
ومستخلف » من بعد غضى » صريعة ‏ فأحر به لطول فقر وأحربا 

وقال : أراد النون الحفيفة ووقف » . وتكاد الفقرتان تتماثلان ٠‏ ورعا 
أل الرجاجي عن الأصمعى 3 5 له الاثنان عن لغوي وأسول 3 أو انقفتا 
فيه عرضا . 

وهناك نص آخر أكر عاثل* 5 جاء بي الكتاب (00) 1 ( فإذا بلغ الهدين 
فأولّه الكتشيش » يقال ؛: كض بيكش كشيشا ...قال روية : 


(!) لآاه١!‏ . 
١١1 )0‏ . 
9) 5ل . 
(4) مادة غضب . 
(ه) م١‏ . 


1.5 


5-9 5-5 


. ٌ 3 0 
هكد سه كاك 58 أ لين 5 لكيه 


05 « 
عر هل 


فإذا ارتفع عن ذلك قيل : كنت يكت كتَنيتا . فإذا 


* 
أفصح بالهدير قيل : 
عم > 0 


هدر يهدر هديرا . فإذا جذا صوته ورجع قيل : قرقر يقرقر ققرقرة . 


1 ىه الي 3 
فجاء وهنا الر راك جر بعنها سلدى دين قر قار اديور وأعجما 


و > 0 58 55 > سرت ملم 
سمل ف لمشت حر دوطة . فإدا جعل مهدر هدرا كانه رعهممم هم قيل 5 غك 
رغد زغدا . قال الراجر ( وهو أبو مخيلة) : 


بخ ويخباخ الحدير الزغد 


فإذا جنا صوته كأنه بقام قلعا من جوفه قيل : قلخ يقلخ قلخا . 
قال الراجز : 


قلط الفحول. الضيد. فق أشاليا» 
0 9 2 


وجاء في اللسان . هادة كشش: : « دو عبيك : إذا بلغ الذ كر من الإبل 


المدير فأوله الكشيش . وإذا ارتفع قليلا قيل : كت يكت كتيتا . فإذا أفصح 


باهدير قيل : هدر هديرا 1 فإدا صما صو نه م شيل : فرقر 4 


. 


ولا نكاد نطمئن إلى نسبة هذه الفقرة إلى أني عبيد القاسى بن سلام 
حبى نجد ني اللسان نفسه . مادة زغد : « الأصمعي : إذا أفصح الفحل بالشدير 
قبل : هدر بهدر هدرا . قال : فإذا جعل هدر هدير, كأنه يعصره قيل : 
زغد يزغد زغدا » . وني مادة قلخ : ٠‏ الأصمعي : التفحل من الإبل إذا هدر 


فجعل كأنه يقلم الهدير قلعا قيل : قلخ يقلخ قلخا . وأنشد الأصمعي : 
قلخ الفحول الصيد في أشواها » 
فلا شلك إذن أن كخيرا من المواد الزائدة من 


11 


كان ما نجده معزوا إلى غيره من اللغويين *رويا عنه أيضا . فالفقرة الي عزاها 
ابن منظور إلى أي عبيد موجودة في الغريب المصنف ( باب أصوات الإبل) : 
ويبدو عليها أنها مروية عن الأصمعي . ومهما يكن الأهر فلا يستبعد أن يكون 
أحد قد أضاف إلى الكتاب عن لغويين غير الأصمعي ش 


ونسب القدماء كتبا في الإبل إلى ألي زياد الكلابي 2 وت 6١١؟)‏ 
ونصر بن يوسف تلميذ الكسائي ) (©: ولم يصل إلينا كتاباهما . 


وعقد أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 54؟) كتابأ للإبل ٠‏ ي موسوعته 
المسماة « الغريب المصنف »© + وهو يشغل من المصو رة المحفوظة بممكتبة جمع 
اللغة العربية بالقاهرة ستين صفحة » تضم 45 باباً . ولا نستطيع أزا تن إن 
المؤلف ترتيبا معينا في إيراد الأبواب . ولكن اتجاهه العام كان أن يورد حمل 
الإبل ونتاجها وحلبها وأسنانما ٠‏ وصفاتها » ورعيها » ووردها ء وسيرها . 
وأعدادها : وأصواتما وأصوات دعاتها أو زاجرما » وأدواتها ء وأمراضيا . 
وعيونا © وسماعا 2 وآرواها + وطوهها:. ‏ والوزائرا وها إليها تالر تيت 
الذي ذكرتها به . ولككننا نرى موضوعات واحدة أو متقاربة أو متصلة موزعة 
على أكثر من باب دون سبب ظاهر » مثل باب نعوت الإبل في رعيها وربضهاء 
وباب رعي الإبل وتركها وعلفها ؛ وباب نعوت الإبل في وردها . وباب 
ورد الإبل ؛: وموضوعات مثلها موزعة لأسباب واهية : مثل أبواب نعوت 
الإبل في ألبانما » وثي قلة ألباما ٠‏ وي ضروعها : وفي الحلب . وني الرضاع 
والحلب ؛ وأبواب نعوت الإبل في عظمها وطوها » وفي أسنمتها » والقوية 
الشداد . وني سمنها ؛ وأبواب سير الإبل في السرعة » وفي اللين والرفق : 
رونت اق يه سيرها ؛ وأبواب أمراض الإبل وأدوائها ؛ وأمراضها 
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من الشيء تأكله ء وأمراض صغارها . وجربها . وغيرها . أضف إلى ذلك 
أنه كان في بعض الأحيان يباعد بين هذه الأبواب المتماثلة أو المتقاربة . 
زيفصضل وينها غا للا ضلة' لهعا:... فالباي الأول في رغيها ترئبه النالك عشن + 
على حين أن الثاني هو الثاني والأربءون ؛ والأول في الورد هو الرابع عشر . 
والثالي هو الثاني والأربعون . 


وتتفاوت هذه الأدواب ثبي الطول . فيشغل أطوها وباب أسئان الإبل » 
الصفحات بابين معا . 


كذلك تمختلف الأبواب في علاجها اختلافا كبيرا . فبعضيا مأخوذ درمته 
من الأصمعى : مثل أدواب أسنان الإبل بعد الكبر . ووردها . وأمراض 
مقانها ,كو ألراها . وسسهياء كات كل عاذة لغرية د خنا ينامر غير 
المذكور قبله » مثل أبواب نعوت الإبل في ألبانها . وقلة ألبانما ٠.‏ والرضاع 
والحلب وغيرها . والسمة الواضحة أن أبا عبيد لا يذكر ما يورده من .واد 
من عنده » بل مختاره من الرواة واللغويين ؛ وأنه كان يعزو كل مادة يوردها 
إف راوها . فإدا نظرنا إلى هؤلاء الرواة واللغويين » وجدنا مانم البصريين 
كالأصمعي وأبي زيد وأبي عمرو بن العلاء . والكوفيين كالكسائي والفراء : 
وعلى هؤلاء مغظم اعتماده: وإن استقى من غير هم كالأموي والأحمر وغيرهما. 


ولا لم يكن بين أيدينا غير كتاب الأصمعي من الرواة الذين رجع إليهم . 
كنا مضطرين إلى الاقتصار على المقارنة بينهما : عالمين بأنها قاصرة لا نجاو 
عمله من جميع جوانبه . وتبين هذه المقارنة أنه يقرب أحيانا من عبارة وترتيب 
النسخة المطولة من كتاب الأصمعى . وأحيانا من النسخة القصيرة . وأحيانا 
كثيرة مخالف عبارتهما وترتيبهما »بأن يرك مواد ذكراها ويلتقط مع الترتيب : 
أو يجمع المتفرق : أو يترك الترتيب تماما ويلتقط كيهما شاء . ولم يلتزم إيراد 


ا 


عبارة الأصمعى » وإنما أوردها أحيانا » وأورد الحالة التى وصفها الأصمعى 
داتعا عن عرد من اللغويين كأبي زيد والكسائي : ثم أشار إلى أن يني 
وافقه . وزاد في بعض الأحيان عن الأصمعي مواد . وصيغا . وتكملات 
للتفسير : ليست في النسختين كلتيهما » ولعل بعض الزيادات من عنده » 
ربعضها الآخر ساقط من النسختين . ولكن السمة العامة أنه كان يرمى إلى 
الأغار #اقجمله هذا عرزي يعقن اشير ب عارة الأصيس لديا اال امير 
وصدتك الاسطل اذات. ‏ والقواهه الشررة + وأكر التو اعد الفعرية .وكير 
من الصيغ والمترادفات . فلم يلترم في الأفعال إيراد الماضي فالمضارع فالمصدر 
فالصفة كما كان الأصمعي يفعل كثيرا : بل كان يقتصر على الماضي والمصدر 
أحيانا » ويضيف إليهما الصفة قليلا . 


قال مثلاه (© : ى أدق ويك : رفكت الإبل مقا اذا كلت الرمث 
فاشتكت بطونم! . فإن أكلت العترافج فاجتمع في بطوما عجر حى تشتكي 
منه قيل : حبجت حبسجا . الأصمعي : الحبسج والرمّث مثله » قال : فإن لم 
يخرج عنها ها في بطونما وانتفخت قيل : حبطت حبطا . الكسائي : 
أركت أرَكا : إذا اشتكت من أكل الأراك » وهى إبل أراكة ء وأركة 
مقصور 84 


ودأب أبو عبيد ني داخل أبوابه على أن يورد قولا للغوي ثم لآخر فلثالث 
إلى أن يفرغ الباب . فإذا اتفق أكثر من واحد ممن روى عنهم صرح بهذا 
الاتفاق . ولم يكرر الأقوال ٠‏ واكتفى بأن يعقب على القول المتفق عليه بأن 
فلانا مثله . فإذا كان يتفق معه ويزيد عليه » أشار إلى ذلك وقال مثلاه 9) : 
«الأصمعي ... فإذا ورم حياؤها من الضبعة قيل : قد أَبْلَمَتْ . 
)1١(‏ اللوحة 6.؟ . 
(؟) اللوحة الما . 


ذا قرزاسيات لقوية ب , 


أبو عمرو الشيباني ني الإبلام مثله » قال : ويقال : بها بلمّة شديدة »ء 

قال © : «أبو عمرو في الصفي مثل الأصمعي : قال : ويقال : فوت 
وصفت » . وإذا اختلف اللغويان أعلن هذا الاختلاف ». كما فعل حين ذكار 
أن الأصمعي يقول افك الناقة . أي ذهب لبنها . والكسائى يقول : 


ا 


وطبيعى أن تتعدد الظواهر في الكتاب . ولا تتخذ مسلكا واحدا : أو 
حير عاما : لان المادة 0 من لغويين كتيرين ٠»‏ يحختلف كل منهم عن 
أخيه في علاجه . ولكن الآمر الواضح الذي أجراه المؤلف الاختصار ٠»‏ الذي 
ظين أثرة في قلة الشواهد . وحذف بعض صيغ الأفعال . 
وهذا مثال من باب أصوات الابل 9©) : «إذا بلغ الذكر من المدير فأوله 
الكسيفن ؛ وكك كن كر . قال روبة : 
هنورت عدا ابس «الكفين 
فإذا ارتفم قليلا قيل : كت يكت . فإذا أفصح بالهدر قيل : هدر 
90 هديرا . فإذا صفا صوته ورجع قيل : قرقر قرقرة . قال الشاعر : 
فجاء بها الرواد محجز دينها ‏ سدى بين قرقار أهدير وأعجما 
فإذا جعل .بدر هديرا كأنه يقصره قيل : زغد يزغد زغدا . قال الراجز : 
بح و باخ اهدير الزغد 
فإذا جعل كأنه يقلءه قلعا قيل : قلخ يقلخ قلخا » وهو بعير قلاخ 
قال الراجز : 


(1) اللوحة 185 . 
0 185 . 
0 5ول. 
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قلخ الفحول الصيد في أشواها » 
وذكر القدماء أن أبا نصر أحمد بن حالم 9 رت )7#١‏ ألف كتابا عن 
الإبل : ولكنا لا نعرف عنه شيئًا . كما ليس لدينا معلومات عن كتاب الإبل 
لآق نوست عون مك10 و ل 


ولكن ابن السكيت جعل للإبل بابين بي كتابه « الألفاظ » : أوهما باب 
الجماعة من الإبل : والثاني باب سير الإبل . ورتب الباب الأول (ص هم 
0 تصاعدما على وجه التغردب . وعبي فيه أكير م عى بالاختلافات بين 
اللغوبين في تفسير اللفظ الواحد . فدأه مثلا بقوله 9) «قال الأصمعى ١‏ 
الذود. من الأبل : من ثلاث إلى عذر . ومقّل' من الأمثال : الذود إلى الاك 
إبل . قال 3 عبيدة : الذود : ما بين اللحعنة وبين التسع من الإناث دون 
الذكور . كول الراجز : 


الكل بن 2 و 2 كل 5 5 لي 3 م 5 
اح ود زلاث دكرة ونانان” غير الفحولك م ذكور البعر ان 


قال القاسم : قال الأصمعى : الذود : ما بين الثلاث إلى العشر . ولا يمال 
الذود إلا للنوق . وقال أبو زيد : يقال للذكورة والإناث » . 


وسار على هذا النمط : يدم اللفظ ويعقبه عا في تفسيره من خلا . 
ولكنه 0 بعد مدة . ففسر عدة ألفاظ » تم عاد إليها وأوزذ: تنا فيها من 
خلاف . وأنهى الباب بصفات تطلق على جماعات الإبل ٠‏ ولم ينبه فيها على 
عولاف 00 5 : «قال : يقال أعولاه مائة جر جووا : وهن العظام 
الأجرام . قال الأعشى : 
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قال : ويقال 5 5008 فيها أننى وكانت ذكورة : هذه جمالة 
بي فلان . ويقال : مائة معكاء : أي ممتلثة سميئة . ويقال تعم عتكنان : 
أي كثير . وقال الفراء : عتكدتان + بالتخفيف » . 

واستشهد الباب بأمثال وأشعار » نسب بعضها وأهمل بعضها ٠‏ وأورد 
ديتين في الشاهد الواحد أحيانا » وشاهدين على اللفظ الواحد أحيانا . واستطرد 
في مواضع فأشار إلى المعاني غير المتصلة بالإبل . وإلى المعاني المجازية . وأكبر 
الباب مأخوذ من الأصمعي وألي عبيدة وأفار بن لقيط . ورجم المؤلف في 
بعضه إلى أني زيد الأنصاري وأبي عمرو بن الملاء وأبي عمرو الشيباني 
والفراء وغيرهم . 

أما الباب الثاني وص 4١9 -- 5١4‏ ) فمأخوذ كله عدا ألفاظا قليلة في 
آخره تتعلق بالخيل والإبل ‏ من كتاب الإبل للأصمعى ( ص .)١8 17 » ١١‏ 
والتزم نص الأصمعى وثر تممه على وجه التعريب + جم ميل إلى الاختصار 
جعله ذف بعضص الشواهد 3 ويقتصر على واحد منها عند تعددها » و ذف 
عيض المواد والصيغ 3 و ختصر بعضص التفسير ات . قال مدي الفهرة الى 
استشهدنا عا عند الايد 2 , العدوق : ) الفسيح 

(و) سيرها العشق المسبطر ر والعجرفية بعد الكلال 

فإذا ارتفع عن العتق شيئا قيل : هو يمشي التريد . قال الأعشى : 
وأتلم نياض إذا ما تزيدت به مد أثناء الحديل المضفر 


فإذا ارتفع عن ذلك فهو : الذميل . فإذا قارب الحطو ودارك النقال فهو : 
اأرتلق قال ٠‏ رعلك يتل رتكا وزتكانا ور 


1114 0 
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وصرح المؤلفون القدماء بأن أبا عكرءة الضبي (© رت 5060؟) ألف 
كتاب الإبل والغم » وأن الحاحظ 9؟ رت 8ه؟) . وأبا حاتم سهل بن 
محمد السجستاني9© (ت 5ه ؟) » وأبا الفضل العباس بن الفرج الرياشي ©) 
(ت 790 ) ء وابن قتيبة عبد الله بن مسلم ؟ ات 505 ) ء وأبا السمح 
الطائي 00 الذي شاهد عهد الخليفة المعتر (؟1581--606؟) : خمستهم ألفوا 
كتبا بعذوان « كتاب الإبل » . وصرح ابن النديم أن كتاب ابن قتيبة كان في 
ستة عشر بابا » وأن كتاب أبي السمح كان بخط صعوداء محمد بن هبيرة . 

وكتاب ١‏ التعتم والبهائم والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات 
الأرض ) الذي حفقه الاب موريس بويج 665/إنا80 21202106 .10 عب[ 
ونُسب إلى ابن قتيبة » يشتمل على عدة أبواب في الإبل » تشغل منه قريبا من 
"لا صفحة . ويتضح منذ النظرة الأولى إلى عناوين أبوابه أنها عناوين أدبواب 
كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد نفسها » وأنها تجري على ترتيبها أيضا . وعند 
متابعة ما في داخل الأبواب نجد أنه ما جاء في أدبواب الغريب المصنف . ويبدو 
أن مؤلف « النعم » عندما أراد تدوينه » وضع أمامه كتاب الإبل من الغريب 
المصنف ء وأخذ في تصفحه . وكلما وقعت عيناه على اسم راو أو لغوي ممن 
يزدحم بهم الغريب ضرب عليه بقلمه . فلم يورد غير أبي عبيد ثلاث مرات”") 
والفراء مرة 9 » والأصمعي أخرى 7 . وأا الحراح ثالثة 2 . وكلما 
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اقتصر على لفظة الشاهد وحدها . وحذف أيضا التنبهات على موافقات اللغويين 
ومخالفتهم : وقليلا على المواد والصيغ والمرادفات . وأجرى تغييرا طف.نما 
جداً يكاد لا يلمس في إيراد بعض العبارات : أرغمه على أكثره حذفه لأسماء 
اللغويين . وكل ما زاده : مرادفا . وصيغة تل كير »ع ومعبى استطرادي 
للفظ : وتعليق من كلمتين على أحد الشواهد : ولفظ غير متصل بالإبل يبدو 
أنه جاء تعليقا على شاهد كان في الغريب المصنف وحذفه هو . وإن كان 
يم و0 الي بين يدي . وأضاف : في آخر الأدواب 

ثة أسطر : صرح أنها مأخوذة من حيوان الحاحظ 7 . وقد التقطها فعلا 
0 متفرقة من ذلك الكتاب 29 . كذلك أورد 100 عبيك 
وليست في الغرريت + قال 59 :و قال : أبو نيك ؛ عود وعمؤدان وعنودة ). 


عثر على شاهد حذفه . أو حذف شطره الذي ليس فيه موضع الشاهد 


وهذا مثال من الكتاب . قال 24 : : «إذا بلغ الذدكر من الإبل الهدير فأوله 
ردم . فإذا ارتفع قليلا قيل : كت يكت كتيتاة . فإذا 
أفصح بالهدر قبل : هدر .هدر هديرا . فإذا صفا صوته ورجع قيل: قلرفتر 
يقرقر قرقرة . فإذا هدر هديرا كأنه يعصره قيل : زغد يزغد زغدا » . 

وفي القرن الرابع ألف أبو الحسن علي . ن الحسن المهنائي المعروف بكراع 
النمل ( الذي كان يعيش ١07‏ ه) كتاب «المنتخب والمجرد ) : وتوجد 
قطعة مخطوطة منه بدار الكتب بالقاهرة » محفوظة برقم 808 لغة . ونحتوي 
على باب خاص بسمات الإبل وغيرها » يشغل حوالى ثلبي صفحة من القطع 
الكبير (الورقة 48 ) . 


(5) 25# 568 »76 :4ه »للا . (طبعالساسي ) . 


لله 


ويقوم منهج المؤلف في الباب على تقديم اللفظ اللغوي ثم إيراد تفسيره . 
ويعتمد التفسير على إبانة موضع السمة أو شكلها أو الاثنين معا . وأشار مرة 
إلى كل من اشتقاق اللفظ ء وجمعه » والفعل منه . والخماعة الى تتخذ هذه 
السبنة .ول بووك ,من الفواهات غير بيات من 'التعر ل ينبيةة إلى :قائله :, 

وتمثل هذا المنهج بقوله: « الأحاظ :سمة في مؤخر عين البعير» مشتق من 
لَحْظ العين : وهو النظر بمؤخرها . والقرعة : سمة خفية على وسط أنف 
البعير والشاة . والعلاط : سمة بي العنق بالعرض . العلاب : سمة في طول 
الى تكون شيا أ أفن.: :والقر تاج سمه أيضنا ديرب والصعوة “سنة 
لأهل اليمن في أعناق الإناث نخاصة . ومنها الرعئلة : وهو أن يشق من الأذنين 
ثم يترك معلقا » . 

وني هذا القرن أيضا ألف أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي 7" رت هماه) 
كتاب الإبل » وكان في خمسة أجزاء 7" . ولكنه لم يقع للباحثين بعد » ولا 
نعرف عنه شيئا آخر . 


وني القرن الحامس ألف محمد بن عبد الله الحطيب الإسكائي (ت ١؟1)‏ 
كتاب ١‏ مبادىء اللغة » . وأفرد للإبل فيه بابا يشغل قريبا من صفحة ( ١148‏ 
1)) » على نقيض اهتمامه بالحيل . وبدأ هذا الباب وختمه بألفاظ عامة تطلق 
على الإبل أوالذكور أو الإناثخاصة ثم ذكر أسماءها في مراحل العمر المختلفة . 


قال 29 : «الإبل : جمع لا واحد ها من لفظها » والذكر منها : مل 
والأنى : ناقة . والبعير : يقع عليهما . قال : 


5-0 


لا نشتهى لبن البعير وعندناا عرق الرجاجة واكف المعتصار 


6 الزبيدي 1 طبقات النحوبين 9/8١ا‏ . اس خر : فهرسة وه“ . باقوت ٠‏ 
معجم الادباء لا :© 55 . السيوطي : البفية لمأ . 

(؟) أس خر : فهرسة وهلا . 

. ١1# )9( 
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جا 


قد نتجت الناقة . والقائم عليها : ناتج . وهو المّذَمّر . والولد حين 
5 0 5-5 َ ع 

يسل من أمه : سليل » ثم حدوار : إلى سئة » وجمعه أحورة وحيران . 
وفّصيل : إذا فصل عن أمه . وهو في السنة الثانية : ابن متخاض » . 


0 


ونير أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعاللى (ت 474 ) عدة فصول عن 
الإبل في الأبواب المختلفة من كتابه «فقه اللغة » . وعالج في هذه الفصول 
الي تبلغ /إا فصلا : سمن الإبل وهزاها » وألوانما » وسماتها » وسماتما في 
أعمارها المختلفة » وأوصاف فحوطا » وما يركب منها » وأوصاف النوق 
عامة وعند نتاجها وحلبها ومع أولادها » وضروب سيرها ء وورودها الماء : 
وأصواتها » وجماعاتما » وما يجعل في أنوفها . ولم يعقد الفصل أحيانا على 
أساس سليم ٠‏ فجعل لسير الإبل ثلاثة فصول متوالية : الأول في تفصيل 
ضروب سيرها'" » والثاني في ترتيب سيرها عن النضر بن شميل 7" . 
والأخير في مثل ذلك عن الأصمعي 27 . ولا كبير خلاف بين الفصول 
الثلاثة : والآخير بن خاصة . 


وصرح المؤلف في بعض الفصول أنمها مأخوذة كلها عن أي عبيد في 
الغريب المصنف » الذي كان قد أخذها عن أي زيد والأصمعي © ٠‏ أو 
مأخوذة عن تعلب عن ابن الأعرابي 2 » أو عن الأصمعي وغيره" : أو 
عن الأئمة دون تحديد ‏ . وكذا صرح كواخل نسي الأزوانه أن رفن 


5ه ( طبع مصطفى محمد لَم؟5! ٠.)‏ 
(؟) 5519 . 

. 5969 )9( 

(4 لثمك . 

(ه) 5355 . 

لل 1ن 5 

. 55١ 4 55514 5454 ١59 4) 


ع 4 
الصيغ مأنخوذ عن الكسائي (© : أو أني زيد” ١‏ أو الأصمعي © . أو 


أبي عمرو 4 : أو الفراء © . والواضح أن جل اعتماده على الغريب 
المصنف لأآبي عييد » وإن كان تصرف في عبارته . 


ويتمثل منهجه أي ابر اد اخالداي حل عر أولا م يطلق عايها اللفظ 
ثر ثيب هي الي 9 3 وثر تيب سير عر لإبل عن افر "9 3 00 بابرا 
الصفة 1 المفرد والجمع أو المذكر 0 الذي 300 به . ولم يأبه 
الشؤاعق: © ما .عدا حدينا. خريفا 00 وكفيرين .رين 1997 أذ كرهما' فيهما يدو 
متلطنا شا مرة إل أن اللفمل وارد في شعر الاعف 9 4 كنا أوعا مرة 
إلى اشتقاق لفظ١١2‏ » وأورد مرتين معبى استطراديا لأحد الألفاظ 29 . وبين 
أن المؤلف كان يرمي إلى الإيحاز في أبوابه ومادته اللغوية وعلاجه لها . 


وهذا مثال لمنهجه ١»‏ قال 9" : ( إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها وم 


(1) .هع 2 5١1]‏ 2 555 56ل" 4 551 . 
(؟) .هع 2 ؟51و؟؟. 
(5) لم؟أ 2 55١‏ . 
(5) لم؟١!‏ 2 555 . 
(ه) 51175 
(5) 35. 
(9) 5119 . 
4 517 

/ا؟؟ + 55١‏ . 
0 ١(ه؟‏ . 
)1١‏ 5155 . 
ذأ .هع 542 . 
)4 515 . 


تفتح به فاها قبل : أرزّمت (وذلك على ولدها حبى ترأمه ) . والحنين : أشد 
من الرزمة . فإذا قطعت صوما ولم تمده قيل ا 

الذكر من الإبل الهدير قيل : كش فإذا زاد عليه قيل : كشكش وقشفسس 

فإذا ار تفع قليلا قيل كنت وقتبلقتب . فإذا أفصح بالهدير قيل 0 

فإذا صفا صوته قيل : قفر . فإذا جعل بهدر كأنه يتقلصره : زغغد . 

فإذا جعل كأنه يقلعه قيل : قلخ » . 


وعقد ابن سيده إ(ت 588 ) كتابا للإبل في موسوعته الكبيرة «المخصص» 
يكاد يشغل السفر السابع كله ١918 1١‏ ) . وجمع فيه الأؤلف كل ما يتصل 
بالإبل : فوقع في 848 فصلا » نستطيع أن نقول إن الترتيب العام لها على النحو 
التالي : الفصول المتعلقة بنتاج الإبل وأولادها وإرضاعها وأعمارها » فالفصول 
الخاصة بأعضائها . فالخاصة بضخامتها وهزالمها » فأصواتما » فطعامها 
وشرابها » فأنواع سيرها » فجماعاتها » فأدوانها » فسماتها » فعيو.ها وأمراضها 
وعلاجها . وهناك فصول أخرى مفردة أو صغيرة بين ما ذكرت ». وفصول 
متصلة المو ضوع وفرق د.: نها المؤلف » ولذلك لا أستطيع أن أنسب إلى أن 
سيده ترتيبا ملتزما وإنما أنجاها عاما نحو الرتيب . 


وبدأ الكتاب بتعريف لفظ الإبل » وتجلية نواحيه اللغوية جميعا . قال (3 : 
الإبل : اسم واحد يقع على اللتميع ؛ ليس مجمع ولا اسم جمع إنما هو ذال 
عليه . والإيل مخفف عنه . وجمعها آبال » كسر إذ كانوا قد يكسرون 
الجمع واسم الجمع ا على جميع كما قالوا : 
أراهط 0 : إبلان ا ل 
ققتطيعين . على : إنما ذهب سيرويه إلى الإيناس بتثنية الأسماء الدالة على الجمع » 
فهر دوجهها إلى ألفاظ الاحاد ء ولذلك قال : وإتما بريدون قطيعين ) 


. ؟‎ )١1( 


وكذلك مال ي الفصول إلى أن يبدأها بإبانة مفهوم اللفظ العام الذي تقوم 
0 000 . ثم يورد ألفاظ الفصل . قال في صدر باب 
جل لازال رتتيي!" وبوالع ابم عنم ريم لخبي باقر ندل 
هو في الناقة والفر و حوب داري «افدتج . والأول أصح . وقيل : 
النتاج في جميع الدواب » والولاد : في الغنم . وقد نتسجتها نَنجا ونتاجا . 
رأنتجتها . ونتشجت . فأما أحمد بن يحيبى فجعله من باب مالا يتكلم به إلا 


على الصيغة الموضوعة للمفعول . أ زتيحت بحت تنعت و القت الناقة «ثافهة 


من غير أن يليها أحد » . 


والتزم المؤلف ترتيب أي عبيد لأبواب غريبه المصنف في بعضها 9) 
وأهمله في بعضها الآخر ١‏ 


وأدخل أبواب الغريب المصنضف كلها في كتابه . والتزم مادتها اللغوية 
الأساسية . ولكنه حذف أكثر أسماء اللغويين الذين ذكرهم أبو عبيد وعزا 
مادته إليهم » واكتفى ابن سيده بأن نسب المادة إلى أي عبيد نفسه . 


وكان هم المؤلف الأول أن يلو اللفظ الذي يورده من جميع جوانبه . 
فكان يقدمه » ويورد أقوال كثير من اللغوبين الذي تعرضوا له » مبيتنين معناه 
أو ضيقة أو مضادرة أو الضقات قنه أو الأسماء ٠‏ والمفردات . والجموع . 
والمرادفات والاشتقاق ٠‏ وأحمانا التوضيح أو التعليل النحوي أو الصري . 
فكان اللفظ يرج إلى كتابه مكتمل النواحي متضح الحوانب . يقول 29 : 


)١(‏ ممء 

(؟) انظر الضيعة والضراب » وحمل الابل ونتاجها » وصفات الابل في 
النتاج مثلا » ؟ »لم >2 ل9ا١‏ . 

830 انظر #سماء ما في الابئل من خلقها وغيره > /7] 8 

.11١5 )5( 


١9 


و أبن عبيك +" العتتق من انين > المسطر .قال رو كل + بيع الممقلةى. ١‏ 

ذريك + هو العنيق > وقد أعدى يغبرو.. :شير عق + وثاقةا مدق وميعناق 
وعتنيق . أبو عبيد : السبّت : العى » وقد تقدم أنه السير السريع . غيره : 
عنق خطريف : واسع من قوم : خسطرف في مشيه وتختطارف » وأنشد: 


إذا تلفحه الجر ايم طفا وإن تلقَى غدارا مخطرفا 


وكان جل اعتماده في النواحى اللغوية على أي عبيد » وابن السكيت »2 
وأبي زيد » وابن دريد ) وباسنب: لعي ( يسمه احترازا) » والأصمعي » 
وأبي حاتم ؛ وي النواحي الصرفية والنحوية على سيبويه » والرماني » والسيرائي» 
والفارمي . ولكنه لم يقتصر عليهم » بل أخذ عن كثر بن غير هم مثل أبي 
عبيدة » واللحياني » وألي الحطاب الأخفش » وأبي علي القالي وان الأعراي : 

وأني عمرو » وأبي حنيفة الدينوري » وثعلب » وابن جني » وقطرب» 0 

وواضح أن المؤلف جمع ما ألفه أعظم اللغوبين ني الإبل » وأشهر المعاجم في 
أيامه » واستقى مادته من النوعين من الكتب جميعا ذا بلس ذلك الت خيله . 
ولكنه لم يستغرق جميع ما أوردته هذه الكتب » بل مال إلى الاختصار » 
وخاصة في الشواهد فحذف أكثرها . 

قال 27 : « إذا بلغ الذكر من الإبل الهدير ٠‏ فأوله الكتشيش » 
كفن بك كتين دوالقت: 

هدرت :هدزا: ‏ لبين: بالكشيشن 

ان درند: : وكذلك الكشكقة . المكرئ : وربما سمي رغاء الفصيل 
إذا كان ضعفا : عدواء . أدو عبيد ل :كت بكت كتيتا , 
فإذا أفصح بالهدير قيل : هدر يهدر هدرا وهديرا :سيبويه : وهو التهدار » 


سد جعت دمتعي سس ع مجه -- 


(!) #لإ . 


١115 


وإنه للهتدار . أبو حاتم : رجع البعير في شقشقته : هدر . أبو عبيد : 
فإذا صفا صوته ورجتع قيل : قترقر » والامم الفرقان :. وانشد ٠‏ 


جاء با الرواد يمحجز بينها سدى بين قرقار الهدير وأعجما 


ابن دريد : ثم كثر ذلك حبى قيل للحسسن الصوت : قرقار . فإذا جعل 


مهدر هديرا كأنه بعصره قيل : زغد يزغد زغدا » وأنشد : 

أبو عبيدة : هو الكثير الذي لا يكاد ينقطع . صاحب العين : هو الشديد . 
وقيل : هو الذي يتردد في الشقشقة . أبو عبيد : فإذا جعله كأنه يقلعه قلعا قيل : 
قلخ يقلخ قلخا وقليخا . وهو قلااخ . صاحب العين : وقلاخ ». 


وتناول الحطيب التبريزي بحيى بن علي 47١‏ 05ه) كتاب الألفاظ 
لابن الكت ونقحه . وسماه « لهذيب الألفاظ » . وأبقى الخحطيب على باني 
الإبل اللذزين كانا في الألفاظ . ولم يزد عليهما أبوابا أخرى في بذيبه ولم يحر 
أي تغيير في داخل البابين » وإنما أضاف إلى مادتبما بعض الشواهد . فأتى 
بشواهد على ألفاظ لم يكن ابن السكيت قد استشهد عليها » وأضاف شواهد 
على ألفاظ كان مستشهدا عليه » وشواهد على معان استطرادية تطرّق هو إليها . 

وني القرن السادس ألف ابن الأجدالي الطرابلسي إبراهيم بن إسماعيل 
(ت قبل "٠٠‏ ه) «١‏ كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ ف اللغة العربية » » وهو 
كتاب صغير كل الصغر . وأورد فيه ثلاثة أبواب عن الإبل ٠‏ تشغل منه نحو 
سبع صفحات )78-1١10(‏ . وسمي الباب الأول «الإبل » . وجعل فيه 
ثلاثة فصول متميزة ٠‏ إلى جانب صدره . وعالج في صدره أسماء الإبل في 
أعمارها المختلفة ؛ وني الفصل الأول أسماء الإبل العامة : وما يطلق منها على 
الذكور والإناث والصغار والكبار كلا على حدة ؛ وني الفصل الثاني بعض 


ا 


صفات الإبل الضامرة والشديدة والغليظة والحفيفة والكرعة وغيرها ؛ وف 
النالث جماعاتما . وجعل الباب الثاني لألوان الإبل . والثالث لسيرها . وميز 
في الباب الأخير قسما خاصا . جعل عنوانه «هن ضروب السير » » ولا فرق 
بينه وبين بقية الباب . 


وبيِن” في الأبواب الإيجاز الشديد الذي يلتزمه مؤلفه » حتى إنه يقتصر 
على قليل من الألفاظ ٠‏ ويأني الف م رركا شير جملا كل الإجمال فلا 
يبتصح الفرق دينه وبين نظر أئه من الألفاظ دوات ت المعاني امار بة 5 دل أورد 
في القسم الأخير من الباب الثالث مجموعة من الألفاظ دون أن يفسرها . 
راقن بأن قال بعد أن فرغ منها 7" : « كل هذه أنواع من السير سريعة » . 


و م كثيرا انراد الصيغ المذتلقة م 3 ن اللفظ الذي تورده 1 واختقفت عنامهة 
الكو اهنا عر اه سريب أ وان الإبل بثلاثة أقوال مائرة عن بعض هذه 
الألوان 


قال 29 : و الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر . والصرمة : 
فوق ذلك إلى الأربعين . وامَجّمة : فوق ذلك إلى ما زادت . والعكرة 
من الإبل : ما بين الحمسين إلى السبعين . وهنيدة : المائة من الإبل 

وي العصر الحديث أخرج الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف 
موسبى كتابهما « الإفصاح في فقه اللغة ) عام 19159 م . وجعلا اباب الثاني 
عشر منه للحروان والوحوش والحشرات والطيور » فخصصا 5 عشر فصلا 
منه للإبل . وسبعة لسيرها (ه4 ه5") . وقدما فصول ضراب الإبل . 
وحملها . ونتاجها » وعطفها على أولادها : ونعوما قٍ أخلاقها وحلبها ولبنها . 

م نعو نما في قوتها وضعفها وألوانها وأوبارها » ثم أصواها » ثم طعامها وشرابهاء 


١؟1‎ 


بم أصواتما وإفرازاها . ورتب فصول سيرها على السير اللين » وسوقها 
وحدائها وسيرها العنيف » م خخطمها » ثم عروبها وأمراضهاء وأدوات ركوبما. 

وكان هدفهما في الكتاب نمذيب مخدصص ابن سيده وتلخيصه . والصلة 
ديلنة بن فصول الكتابين » غير أن مؤلفي الإفصاح أجريا بعض التغيير على 
ترتيب الفصول ٠.‏ ومحتوياها . فوضعا مواد مفرقة على أكثر من فصل في 
المخصص ف فصل واحد من كتابهما ٠»‏ والتقطا المواد اللغوية ووضعاها ي 
الفصول دون مراعاة لبرتيبها في المخصص . وعمدا إلى التقاط ما اختاراه من 
مواد وأهملا غيره . وقد صرحا ي. مقدمتهما 2 بأمهما تاركان ما لا تدعو إليه 
الحاجة في الاستعمال الذائع » ومثبتان من الروايات أنمها مادة وأظهرها معبى 
وأوفاها اشتقاقا . كذلك تركا الشواهد ٠‏ والروابات ٠‏ والأقوال النحوية 
والصرفية . فخرج كتابهما في مجلد واحد صغير . 


وحافظا على عبارة ابن سيده فلم يدخلا عليها إلا قليلا جدا من التغيير : 
وأضافا بعض التنبيهات على المذكر والمؤنث من الألفاظ » وعلى أبواب الأفعال 
الي يوردانما . ووجدت قليلا جدا من الألفاظ الي لم أعثر عليها في الفصول 
المقابلة من المخصص . وبعضها أخذاه من فصول أخرى من المخصص نفسه . 
وبعضها الآخر أخذاه من غيره هن الكتب اللغوية الى أفادا منها » وأشارا إليها 
في مقدمتهما » كالقاموس المحيط للفير و زأبادي 0000 : 


وحاولا أن يسهلا على القارىء الوصول إلى طلبته من الألفاظ » فقداما كل 
لفظ يراد تفسيره إلى أول سطر جديد » ووضعا إلى جانبه نجمة لتلفت النظر 
إليه » وقسما الصفحة إلى نمهرين . وهذا مثال من فصل الأصوات ©( . 
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«» البغام ‏ صوت ذي اللحف إذا بدا وقد بغمت الناقة تبغم . 
ثٌ 1 م 3 3 لاس 
الرغاء » وأرغينتها حملتها عليه . 
ه الحنين ‏ حثت الناقة طربت في أثر ولدها » حنت تحن حنينا . 
5 الكشيش - أول هدير الحمل إذا بلغ الهدير : وقد كش يكش كشيشا . 
ب الكتينة: ح الور إذا ارتفع قليلا فوق الكشيش . كت يكت كتيتا . 
٠‏ الهدير- هدر البعيريبدر هدرا وهديرا » وهدر صوت يغير شقشقة . 
٠‏ القرقرة ‏ هدير البعير إذا صفا صوته ورجع . وقد قرقر . 
+ الحرجرة ساثر دد هدير الفحل في حنجرته 4ق عر در 3 وفحل 
يد 4 . 
وصفوة القول أن الإشارات البِي عيرنا علييا » والكتب ب الى وصلت إلينا ١‏ 
نين أن الدرت شور ة إن نمه له لازال عمقل من كر بع لالدو اوها ألدنا 
عنها في النصف الثاني من القرن الثاني أو الأعوام الأولى من القرن الثالث . 
ثم توالت الكتابة عن الإبل . فقد توصلنا إلى عناوين خمسة عشر كتابا خاصة 
بالإبل » وأحد عشر كتابا آخر أفردت لا فصلا أو أكثر . 
وكان اللغورون في العصور الأولى أعظم ولعا ببذا الموضوع . حبى دون 
اللغويون الذين ترفوا في القرن الثالث وحده أربعة عشر كتابا مفردا للإبل . 
أضاف إليها القرن الرابع كتابا واحدا . م لم نعد نسمع عن لغويين ألفوا في 
الإبل خاصة . أما الكتب العامة الي تعرضت للإبل بين الموضوعات الي 
تعر ض تلا . فألف أربعة منها لغويون ماتوا في القرن اأثالث ٠‏ وواحدا لغوي 
من أهل القرن الرابع * وثلاية لغويرون توفوا 5 المرن |الحامس 3 واثنين مانا 
ف القرن السادس . وآخرها ظهر في قرننا هذا . 


١58 


ولم يصل إلينا من الكتب اللخاصة بالإبل غير كتاب الأصمعي . الذي كان 
بعيد الأثر ني بقية الكتب اللغوية الي تعرضت لهذا الموضوع بعده . أما الكتب 
العامة فلا نعرف شيئا عن أوها . لأنه لم يصل إلينا . كذلك لم نعتر من كتاب 
المتتخب والمجرد لكراع النمل إلا على قطعة» وربما كان في الأجزاء المفقودة 
منه ما رضيف !إ لى معلوماتنا عنه أو غيرها بصدد موضوعنا . ولما كانت هذه 
القطعة المر جو دة لا تضم عن الإبل غير فصل واحد قصير : وكأن كتاب ميادىء 
اللغة الإسكائي يضم فصلا واحدا أيضا عن اللغةء وكتاب الألفاظ ( وتهذيبه ) 
يفهم بايين . وكتاس كفاية المتحفظ يضم ثلاثة فصول قصيرة 1 وكتاب النعم ... 
المنسوب لان قتيبة صورة مشوهة لابواب الغريب المصئف لالي عبيد » كانت 
هذه الكتب جميعا غير ذات قيمة في هذا الصدد . ْ 


ويبقى لدينا أر بعة كتب فقط . انتهج فقه اللغة للثعابي منها منهيجا خاصا . 
إذ لم بعل كتابا مغر دا 0 لل بل فرق ما يتعلق بها في فصوله المختلفة . وبالرغم 
5 ذلك ٠.‏ 0 الكتب لآر بعة يت جو اليه كا ادن ٠:‏ هي ضراب 
الإبل وحمليا ونتاجيا و وأولادها وأعمارها وطعامها وشرابها وصفاما 
وألوانم! وسيرهاوأدواتم! : وكل هذه الأمور نجدها في كتاب الأصمعي أيضا . 
وإذن فقد صار هذا الكتاب القدوة الى يحتذى من بعده ؛ في المادة 


النواحى الى نبجب تناوها , 


٠‏ و 


ليس داق خسو دين محدكل الكت الى دزت لاقب يدا ككتات 
0 بغراب الإبل وحملهًا ونتاجها 20 ا<تذته في 00 أيضا » 
اختلفت معه 2 ترتسة نأنة القصول... بضاف: إلى ذللك ا حتلانه 5 
ترتيب المواد اللغوية في داخل الفصول ٠‏ فرتبت بعضها زمنيا أي وفق المراحل 
البي مر با الإبل والوعد ال لعسيو تلجأ في بعضها الآخر إل ترتيب مام 
فالاصمعى هو الذي ٠ينّد‏ الطريق ٠‏ وأبان معالمها ورسم حدودها الي 


رلا يعي ذلك أن الكتب كلها متمائلة » لا نستطيع أن مير ينها . ققد 
كان الأصمعى يحتفل احتفالا كبيرا بالشواهد المتنوعة بين شعر وأمثال رأقوال 
واعان:. فاسط؟ ارو عية وات قود بعلام إل كدف الكت منيات ركان 
أبو عبيد يلتزم أن يعزو كل قول إلى راوية ٠‏ وأن يصرح بالمواطن الي اتفق 
فيها اللغويون أو اختلفوا . فاضطر ابن سيده بعده إلى حذفها . وكان الثعاازي 
أكثر من غيره قصدا إلى الإيجاز . والاكتفاء باللفظ وتفسيره : دون أن يأبه 
لأمر آخر . أما مخصص ابن سيده فأكبر هذه الكتب ٠‏ وأوسعها مادة لغوية : 
وأكملها تناولا للفظ الذي يعالحه وتجلية لخحوانبه المختلفة . وأحفاها بالآراء 
والتوجيهات النحوية والصرفية ٠‏ وأكترها مراجع «تنوعة بين رسائل لغوية 
صغيرة . وءعاجم كبيرة . وه«صنفات نحوية . ولا يباري ١‏ الإفصاح » 
للمؤلفين المعاصرين الكتب السالفة في المادة اللغوية . فهي فيه قليلة جدا . 
ومجردة عن الشواهد والتعليلات . ولكنه أجمل هنها طبعا » وأكير إفادة 
بالنواحي المحدثة الي تبسر على القارىء الوصول إلى ما يريد : وأعظم محاولة 
إلى حد ما إلى تجلية التفسير الذي يأني به للمادة ابي يعالحها . 


ل 


النثراث أجافي اللغوي عِنْدَ العف 


كان الشاعر العربي القديم ابن بيئته البار » أقام فيها فأحبها وأذابها في 
وجدانه . وانتقل عنها فلم ينسها » ودأب على ذكرها والوقوف والاستراف 
عليها كلما مر بها . واتَخْذ منها ملهما لأفكاره ٠‏ ومتبعا لصوره » وموضوع 
لوصفه . وتغى بها على قسوتها عليه أحيانا ‏ فر دد أسماء البقاع الي شاهدت 
فرات من حياته » متتبعا مستقصيا » كما فعل الحارث بن حلزة » حين قال 
في معلقته : 


رذ م 


آذنة :يهنا امياد رت ثال يمل مله الثراء 
بعد عهد لنا ببرقة شما اع اذى ديارها اللخلصاء 
فالمحياة المتقاح ْ فأعلى ذي فتاق فعاذب فالوفاء 
فرياض القطا فأودية القشّرْ بب فالشعبتان فالأبلاء 
لا أرى من عهدت فيها فأبكىي ادوم دها وما يرد اللكاء! 


أبعادها وأن ينقلها إلى من يتغى لهم ومعهم بتلك الأبعاد » فلم يضن عليهم 
شيء يزيد صورما نحددا وكمالا . فعمد زهير إلى رمم الطريق الذي سلكته 


رضن 


محبوبته في رحلتها في وادي السوبان » والخحانب الذي مالت إليه منه . إذ 
قال ف معلقته : 
ظهرن من السوبان ثم جرعلنه عل كل قيْني قشيب ومفأء 
ووركن في السوبان يعلون متنه عليهن دل الثاعم المتنعم 
وعمد أمرؤ القيس إلى المو ضع الذي يريد التحدث عنه : فشفى كل 
نفس من نحديده حين قال : 
قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل20 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فد فالمقراة» لم يعض رسمها لا نسجتها من جنزوب وشمال 
عارك : امرؤ القيس بخاصة بميله إلى محديد مواقع البقاع اللي ,تحدث عنها . 
00 ذلك . حتى رويت في ذلك القصص الى - صحت أو. تصح - 
تفقد دلالتها على اشتهار ذلك الخانب عند الشاعر 


حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه 00 من اليمن يريدون الني 
صلى الله عليه وسلم فضلوا الطريق . ومكئوا ثلاثة أيام لا يجحدون | الماع ٠‏ وجعل 
الرجل منهم يسدروي بفيء السمر والطلللح حبى أيسوا من الحياة . إذ أقبل 
راكب على بعير له » فأنشد بعضهم : 

ولا رأت أن الشريعة هسّها وأن البياض من فرائصها دامي 

تيمّمت العين الي عند ضارج2 يفيء عليها الظل. عر مّضها طامي 
قالوا : «امرؤ القيس » . قال : (والله » ما كذب ٠.‏ هذا ضارج عند كم 4 . 
ع ْ 0 ١‏ 00 5 واه 
وأقاق إلهه. اناز اشام عةانو و علي ارقف ند اتلس اننع هل لاد والفل 


(9) ياقوت : معجم البلدان 250/9 . 
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وانخذ 0 دحآ من هذه الظاهرة دليلا على صحة الشعر اللحاهلى 


وصحة نسبته إلى قائليه . 


وظهر اللغويون الذين عنوا بالشعر رواية ودراية . وحاولوا تفسير جميع 
جوانب ذلك الشعر ليتضح أمام القراء الحدد الذين ما كانوا يعرفون مناسباته . 
ولا كثيرا من ألفاظه وإشاراته » لطول العهد بينهم وبين قائليه . وللبعد بينهم 
وبين اللغة الى نظم بها . 

فكان من الدوانب الى عنوا با البقاع المذكورة في الشعر ٠»‏ فعاملوا 
أسماءها معاملتهم لغيرها من الألفاظ » وبالطريقة الى عاملوه بها » وني ذلك 
الوقت المبكر الذي عبى اللغويون فيه بألفاظ الشعر 


وكان ذلك أمرا لغويا : يقوم به لغويون » بدف لغوي ؛ ومنهج لغوي » 
ولا بحس القائمون به أنهم يعاللهون شيئًا بعيدا عن اللغة . 


ولكن ذلك الميدان لم يبق طويلا خاليا للغويين وحدهم : بل ما أسرع 
ما وجدوا معهم جماعات تعالج تلك الأماكن ؛ وغيرها من البقاع الي لم 
يسمع عنها اللغويون . معالحة مختلفة اختلافا كبيرا في الهدف والمنهج . فما 
كانوا يعنون بدراسة اللغة العربية » بل كان بعضهم يعنى بدراسة الأخبار 
والأحداث العربية ويسمون أنفسهم الأخباريين والمؤرخين . وكان بعضهم 
الآخر يدرسون البقاع العربية وغيرها من البقاع من أجل التعريف بها » 
ويسمون أنفسهم الحغرافيين » وأصحاب المسالك والممالك » أو تقويم البلدان . 

وقد تنبه القدماء أنفسهم إلى المغايرة بين اللغويين والجماعة الأخيرة خاصة . 
لأن المؤرخين عنوا بالمواضع كمقدمات لدراساتهم التاريمخية . فلم تسلط 
الأضواء إلا على اللغويين والحغرافيين » الذين اعتمد عليهم ياقوت في معجم 


. ١” مقدمة طبعته لديوان عبيد بن الابرص‎ )١( 


١”. 


بلدانه العظيم : ونبنّه في مقدمته إلى الفروق بين الفريقين حين قال 40 : 
« صنف المتقدمون في أسماء الأماكن كتبا وبهم اقتدينا.وهي صنفان : منها 
ها قعندا رتضتيفه ذ كز المدن: المعمورة: والبلدان الممكوثة المشهوؤة > ومني 
ما قّصد به ذكر البوادي والقفار » واقتصر على منازل العرب الواردة في 
أخبار هم والأشعار . فأما من قصد ذكر العمران فجماعة وافرة . منهم من 
القدماء والفلاسفة والحكماء أفلاطون وفيثاغورس وبطليموس وغير هم كثير 
من هذه الطبقة . وسموا كتبهم في ذلك جغرافيا ... وقد وقفت لمم منها 
على تصانيف عدة جهلت أكثر الأماكن الي ذكرت فيها + وأبهم علينا 
أمرها » وعدمت لتطاول الزمان فلا تعرفء وطيقة أخرى إسلاميون سلكوا 
قريبا هن طريقة أولئك من ذكر البلاد والممالك : وعيّنوا مسافة الطرق 
والمسالك » وهم ابن خرداذبة وأحمد بن واضح والحيهاني وابن الفقيه . . . 
وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية فطبقة أهل الأدب . 
وهم أبو سعيد الأصمعي ٠‏ وأبو عبيد السكوني ؛ والحسن بن أحمد الحمداني ... 
وأرو الاشية الكندى ,اوأرو سيل السورا م “واو عمد الأسود 
الغندجاني 0 

وحديي في هذا المقال قاصر على الذين سماهم ياقوت طبقة أهل الأدب . 
أو الذين عالحوا أسماء الأماكن معالحة لغوية أدبية . 

وأقدم من أعرف من هذه الطائفة خلف الأحمر ٠‏ المتوق في ححتدود سنة 
٠ه‏ . فقد قيل إنه ألف كتاباً بعنوان «جبال العرب وما قيل فيها من 
الشعر ؛ ('2 . وينافسه في القدم أبو الوزير عمر بن مطرف ؛ المتوق في عهد 
الرشيد ١1/٠‏ 2719# . فقد نسب إليه كتاب «منازل العرب وحدودها , 


. 1/١ معجم اللبلدان‎ )١( 

6 ابن النديم ٠‏ الفهر ست .6 . القفطي : انباه الروأة 0006 5 السيو طي : 
بغية الوعاة 581 . 

(9) وقبل انها مات قٍِ عبد المهدى ه11 0 15اه. 


قر 
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وآبن كانت محلة كل قوم » وإلى م انتقل منها م ( ) . والكتابان مفمودان » 
ولم أعثر فيما رجعت إليه من كتب على نصوص يصرح أنها مقتبسة عنهما . 

ويتسب إلى أي لنذر هدام بن محمد محمد الكلبي ؛ المتوق في سنة 7٠١4‏ + عدة 
كتب من هذا النوع : ذكر ابن اندي 6 . منها البلدان الكبير ٠‏ رالبلدان 
الضف 4 و قبمة الآراظين: ه والآسان + وشازل الدن © واسواق الغرات. ‏ 
والأقاليم ؛ والخيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين » وتسمية ما في 
شعر امرىء القيس هن أسماء الرجال والنساء وأنسابهم وأسماء الأرضين 
والحجبال والمياه . 


وذكر ياقوت 9 في قائمة المراجع الي اعتمد عليها في تأليف معجم 
البلدان » أنه وقف لابن الكللى على كتاب يدعى ١‏ اشتقاق البلدان » . وقد 
أكير ياقوت 5 معحمةه . وي كتايه المشيرك وضعا والمشرق صفعا 4 بل 
ارو -عبيف: اليكرئ في معجم ما استعجم أيضا ٠‏ من النقل الصريح عن ابن 
الكلبي . وأعلن الرجلان في بعض المواضع أسماء الكتب الي ينقلان عنها : 
فلم يرد أي كتاى من الكتب الداسااان به ها . ولكن ورد اس م كتاب آخر 
لابن الكلى » يدعى ١‏ أنساب البلدان » » في مواضع قليلة 29 . قن أن هذا 
الكتاب هو الاشتقاق ؛: كما رجح كراتشكوفسكي ‏ . 


وتدل النصوص الى اقتطفها ياقوت من الأنساب أن ابن الكابى حاول 
فيه أن يعلل أسماء الأماكن ويفسرها » بإيراد بعض القصص الحقيقية والحرافية 
الي تروى في صدد ذلك » وأنه ل يتقصر جهده على الأماكن العربية بل تعداها 


. ال؟/١5 أبن النديم : الفهرست ؟١ . باقوت : معجم الادباء‎ )١( 

9 الفهر ست 7اة . وعنه ناقوت : معجم الادباء 00 . 

(9؟) معحم البلدان ١/آ‏ . 

(؟) ممحم البلدان 5/ 3 © لالم »2 1551/5 . وصرح باسم حخجخالذيكان 
بنقل من نسخته للكتاب في 9!/؟11 ؛ 1/6ل/ت . 

زه) 7؟ ١‏ . 


مضق 


إلى الفارسية . وأمثال هذه النصوص الى تذهب هذا المذهب . ورواها ياقوت 
ع ابن الكلي ‏ دون أن يبين عنوان الكتاب الذي استقاها منه ‏ كثير . 
وي خلدي أنبا جميعا مأخوذة من أنساب البلدان . 

وأمثل هذه النصوص بقوله" في تفسير اسم جرش : «قرأت بخط 
جخجسخ الندحوي 8 قُُ كتاب أنساب البلدان لان الكلي 1 : أخبر نا احمد بن 
أني سهل الحلواني عن أى أتحمد" مك ين موسو مي » عن 
1 في السري » عن أني المنذر قال : جرش : قبائل من أفناء الناس ترشوا . 
وكان الذي جرشهم رجل من حمير يقال له زيد بن أسلم خرج بثور له عليه 
حمل شعير » في يوم شديد الحر . فشرد الثور . فطلبه فاشتد تبعه . فحلف 
9 ظفر به أيذغنه م ليجرشن” الشعير وإأيدعون على حمه : فأدركه بلانت 
القصص عند قلعة جرش » وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيًا ..» 

وألف أبو عديدة : المتوي 5 هع كتاب ارات () وم بورد 
البكري ولا ياقوت شيئا منه في حديثهما عن ارات . 

وألف أو زيد الأنصاري 4 اموق قي 6 هء كتاب المجات9 5 وم 
أجد نصوصا يصرح أنها مقتبسة منه . وغير بعيد أن يكون النص التالي مأخوذا 
مله , قال يافو ةا 3 وقال أبو زيد : تخرج من الحمى - حمى ضرية س 
فتسير ثلاثة ليال مستقبلا مهب اللحنوب من خارج الحمى » ثم ترد مياه الضباب » 
فمن مياههم الأرطاة » . 

وألف الأصمعي 3 المتوق 5 مام 2 كتب مياه العرر ب ع وجزدرة 


. 3.0/6 معجم البلدان‎ )1١( 
. 604 (؟) ابن النديم : الفهرست‎ 
. ابن النديم : الفهرست 6م‎ )9( 
. 509/١ معجم اللدان‎ )4( 


1 


العرب ٠‏ والدارات (. ولميصرح ياقوت باسم الآول غنيا فق مفتساته: . 
غير أنه أكثر من النقل من الثاني . وتدل هذه المقتبسات على أن الأصمعي 
رتب الكتاب وفتا للأقاليم والقبائل » فكان يذكر بقاع إقليم إقليم ؛ أو قبيلة 
قبيلة » مثل مياه نجد . ونواحي الطائيف . ومنازل قيس بنجد ؛ وديار الحجازء 
وغبرها . وتدل ا | على أنه كان محدد الأما كن تما جاورها 1 بإقليمها ومن 
يسكنها » وكان في بعضها يصل إلى محديد جد دقيق . وكان عماده في أقواله 
على الشعر . 

عثل لذلك بقوله 7 : « لبي نصر بن معاوية يجانب ركبة بقعاء بين 
المحجاز وبين ركبة وهي من أرض ركة » ؛ ولعتايتة بالشعر يقول ناقوت92؟ : 
١‏ أنشد الأصمعي في كتاب جزيرة العرب لرجل منطيىء ؛ يقال له الحليل بن 
قردة ‏ وكان له ابن واسمه زافر » وكان قد مات بالشام في مديئة دمشق ‏ 
فال : 


ولا آب ركنت “ل دمشق وأهله ولا حمص إذا لم يأت في الركب زافر 
ولا من شبيث والأحخص وملتهى ال مطايا مع بن أو خناصر ا( 


ويعد كتاب الدارات للأصمعي أقدم كتاب وصل إلينا من هذه المجموعة» 
وقد نشره الآباء اليسوعيون في كتاب «١‏ البلغة في أصول اللغة » . واستهل 
الأصمعى كتابه الصغير بإحصاء الدارات في بلاد العرب »+ فكانت عنده ١٠١‏ 
دارة . 5 عراف الدارة » وأووة صيغ جموعها . َم لحل بسر د أسماءها دون 
د محوية 0 ا ا م 
شواهده 0 0 قائله : وأقير ذلك في غالبها 1 


(؟) معجم البلدان 0.1/١‏ . 
(؟) معجم البلدان 185/1 . 


ضن 


فال في مفتتحه : «دارات العرب المعروفة في بلدانهم وأشعار هم ع 
عشرة دارة . والدارة : ما اتسع من الأرض وأحاطت به الحبال غلظ أو 
سهل . يقال : دار ودارة : وأدؤر ودارات . فمن ذلك دارة وشجى . 
وأنشد : 


ولك ناس موقنا إن..وققنة جدارة وش هااعيرت سلما 
ووو عي 7 .2 
ودارة جلجل قال أمهروٌ القفسيس : 
ألا رب يوم للك منهن صالح ولا سيما 0 بدارة جلجل 
ودارة رفرف » وأنشد : 
فقلت :عدي. قالت :إذا الليل جَشنا فموعدنا أقواٌ دارة رفرفف» 
وألف محمد بن خالد البرتي ‏ من أصحاب محمد بن على اللحواد المتوق 
في 7٠١‏ ه ‏ كتاب البلدان 27 . ولم يشر إليه ياقوت ولا البكري . 


الأرضين والمياه والحبال والبحار 9) . ورأى ابن النديم قطعة منه بخط ابن 


الكوثي 7 . ولكن ياقوتا والبكري لم يذكراه . 


وألف الحسن. بن محبوب السراد (المتوى ني 584 ه) كتابي الأرضين » 
والبلدان 29 . ولم يذكرهما ياقوت والبكري . 


. 529١ أبن النديم : الفهرست‎ )١( 

(؟) أبن النديم : الفهرست إلا . أبن الاباري : نزهة الالماء ١.9‏ . 
السيوطي : ألغية 16م" . 

(9) أبن النديم : الفهرست 9١‏ . 

(5) اتن الندنث ١‏ الفؤرستك 11د 


ل 


ونسب ابن النديم 2١7‏ إلى أي الحسن علي بن محمد المدائني » المؤرخ المشهور 
(المتوي في 7١0‏ ه) كتابا عن حمى المدينة وجبالها وأوديتها . ولكن كل مأ 
نقله ياقوت عن المدائني مواد تاريمية » ما عدا ثلاثة نصوص ٠»‏ تحدث في 
أحدها عن حد تامة (© » وفي ثانيها عن حد العراق 97 » وفي ثالثها عن 
وريم أخذ هذه النصوص الثلاثة من بعض كتبه رض 
الكثيرة : وربما أخذ النص الثالث وحده من الككتاب المذ كور 

وألف الحاحظ (المتوفي في ه50 ه) كتابا اختلفت المراجع في عنوانه . 
فسماه ابن حوقل © وياقوت 9 «البلدان » ٠‏ والثعالبي 29 « خصائص 
البلدان » ٠‏ والمسعودي © «الأمصار وعجائب البلدان » وحاجي خليفة 
والثعالبي ُ مو ضع آخر من كتابه 299 : ( الأمصار ) . ونحمل قطعة مله » 
محفوظة بالمتحف البريطاني تحت 01 48 »ء عنوان «الأوطان والبلدان) 20 , 


وادي قناة 


وذكر المسعودي )١1(‏ أن الحاحظ ادعى في هذأ الكتاب أن منبع مبرئ 
مهران بالسند والنيل بمصر واحد : واستدل على ذلك باتفاق زيادهما : وكون 
ونقل ياقوت 2 منه نصا يدل على أن الحاحظ تناول فيه بعض الاثار 


( الفهرست ‏ كك 

) آا/كء؟ا. 

. 15./9 ) 

) باقوت : معجم البلدان ١85/5‏ . السمهودي : وفاء الوفا ؟/ره!؟ . 
) صورة الارض 5/!؟ 

) معجم اللدان 05/7 : 

07) ثمار العلوب 5 الملضاف والنسوب م5 . 

(م) التنبيه والاشراف 6 . ومروج الذهب 5/1 . 
() كثشف الظنون 1858/9 . ثمار القلوب 511 . 
)١.(‏ . 1129 .هآ مأتصعصةلامم 51 معت] 
)1١(‏ التنبيه وه » ومروج الذهب 15/١‏ . 

(15) معجم البلدان 05/9 . 
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الحميلة : ذات الشهرة الكبيرة : بالوصف . قال ياقوت : « حكىى الحاحظ 
في كتاب البلدان قال : قال بعض السلف : ما يجوز أن يكون أحد أشد شوقا 
إلى الحنة من أهل دمشق : لا يرونه من حسن مسجدهم . وهو مببي على 
الأعمدة الرخام طبقتين . طبقة التحتائية أعمدة كبار . والبي فوقها صغار . 
5 خلال ذلك صورة كل مدينة وشحجرة 5 الدنما بالفسرفساء الذهب والأخضر 
والأصفر . وف قبليه القبة المعروفة بقبة النسر . ليس في دمشق شىء أعلى 
ولا أبى منظرا منها . ولا ثلاث هنائر: إحداها ‏ وهي الكبرى - كانت 
ديدبانا للروم : وأقرت على ما كانت عليه » وصيرت مئارة » . 


وتبين النصوص المنسوبة إلى الحاحظ - وإن لم صرح باسم الكتاب المأخوذة 
منه ‏ أنه كان ير صد الظواهر الطبيعية والبشرية . ويعدها من فضائل البلدان 
ابي تقع با أو من عيوبما : أي من خصائصها . فقد نقل عنه ياقوت (23 ما 
يتعلق بالمد والحزر وتغير الطقس في البصرة ٠‏ وكراهية المطر في مصر 
والمقدسي 7" ما يتعلق مخصائص بغداد والكوفة والبصرة والفسطاط وغيرها . 
وتان أبضا أنه م يقتصر على الأقاليم العربية : بل تناول غيرها أيضا مثل الري 


: 5 ا 0 
ونيسابور ومرو وبلخ وسمرقند وغيرها 9 . 


وأئى كثيرون على كتاب الحاحظ . قال ابن حوقل 24 . « كتاب 
افون 1 واعهم المقدمبي 27 ابن الفقيه بسرقة كتاب الحاحظ . على 


الرغم من سوء رأيه فيه إذ قال 29 : «وأما الحاحظ وابن خرداذية فإن 


. 255/61: اه5‎ 6 55/١ معجم البلدان‎ )١( 
. "#9 (؟) أحسلسن التقأسيم‎ 

(5) نفسن الموضع . 

(؛:) صورة الارض الا؟ . 

(ه) أحسن التقاسيم 55١‏ . 

(5) أحسن التعاسيم 4 . 


كتابيهما مختصران جدا لا بحصل منهما كثير فائدة » . كذللك عابه البيرولي 
ووسم صاحبه بالبساطة والسطحية . 


وذكر ياقرت في معجم الأدباء أن شمر بن حمدويه المحروي (المتوفي 
هه ه) ألف كتاب الحبال والأودية 2 : ولكنه لم بذكره في مقدمة معجم 
البلدان . وبالرغم من ذلك عزا إليه » هو وأبو عبيد البكري » كثيرا من 
الأقوال . وكلها ‏ على وجه التقريب - تفسيرات لغوية واشتقاقية . فلا أدري 
يقينا : هل أخذاها من هذا الكتاب أو غيره ؟ وربما كان الاستثناء الوحيد 
من الحكم السابق ما قله ياقوت عنه 29 : «عُناب : جبل في طريق مكة . 
قال المرار : 

حل كنون_ رعاو منص راموك دن لناب 

وبالرغم من ذلك لا أستطيع أن أؤكد أنه من كتابه المذكور . 


ونسب ياقوت في معجم الأدباء إلى أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل » نديم المتوكل ٠‏ المتوقي نحو هه؟ ه » كتاب أسماء الحبال والمياه 
ا . ولا ذكر له في معجم البلدان ولا معجم البكري . 


وق عيذ المتوكل أيضا + كان يعيش عمد رق [دريض بن أى حفصة ع 
الذي وقف ياقوت 7؛) على كتاب له سماه « مناهل العرب » + كما تدل 
المقتبسات عل أنه عاد إلى كتايه الآخر اليمامة . ولا يفرق ياقزْت:بين ما يقتبسه 
من كل من الكتابين . واكننا قد نطمئن إلى أن كل ما يتصل باليمامة من 
الكتاب الثاني » وما عداه يحتمل أن يكون من الكتاب الأول . فإذا كان الأمر 
كذلك ٠‏ نستطيع أن نقول إن المؤلف وصف في كتابه الأول المواقعم على 


. ؟اله/1١‎ )1( 
. 7/9 
1/1 

(؟) معجم البلدآن 7/١‏ . 


رح 


الطريق بين البصرة ومكة 2 . وحجر والبصرة 7(" . ورعا الطريق بين اليمامة 
ومكة 0 ء ووصف كثيرا من الآماكن بالبحرين : ونجد . وهجر 9 . 
قال ياقوت (0) « قال الحفصى : إذا خرجت من البصرة تريد مكة . 
فتأخذ بطن فلج كالسا ره اطق . قال بعضهم : 
ولقك: . دهت خواعيداء ريض التلاية الي 
فرجعت منه سالما ومع اللامة كل ير ) 


ونحدث في كتاب اليمامة عر: ن القرى ٠‏ والياه . والجبال ٠‏ والوديان » 
والرياض : والأماكن 000 عداه يأقو ت أحسن من كتنب اعن. البمامة: .+ 
فجعله مصدره الرئيس فيها . ولعله نقل الكتاب برهته في معجمه . قال ياقوت57) 
« قال محمد بن إدريس بن أبي حفصة : أثيفية : قرية وأ 8 : وإعا شبهت 
بأثائي القدر.لأنها ثلاث أكيمات . وبا كان جرير وببها له مال . وبا متزل 
غعدارة برق عقاال ررد بالالة بره سرون يد ددج وا 

وقال ياقوت قِ حديثه عن اللحروعن ج00 علم موضع باليمامة . عن 
محمد بن إدريس بن أبي حفصة . هكذا حكاه ميتدثا به » . ولعل هذا الول 
بيعي أن الخفصي بد أ أ كتابيه بالأجرعين 5 ورعا كان لا الوق !أ اط أنه 
رتب بواقية عل الفا لكيه لا لمر ف الأول و-حده . لأنه قد م 
اللحرهين كل اتيفية .. ولكن .ينف أقرال. ياقوتت: الأخرى معلا تعفد أن 


ا/لاؤك 3/2 . 


(؟) كعم . 
(5) 5/ءه” . 
(4) 1/1؟؟ 2 5/ركه؟ >؛ #لرثالم : ا/أكلم . 
زه) 5/لا9؟ . 
1 1/0 . 
1/10" . 
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الكتاب لم يكن مرتبا على الألفباء . قال 27 : ١‏ قال الحفصي : ذو سدير قرية 
لبي العنبر » . وقال في موضع آخر من كتابه : « بظاهر السخال واد يقال 
له : وذو سدير » . وربمالم يكن ذلك النص صريح الدلالة على عدم لتيب » 
أنه من الحائز أن يكون أورة « ذو سدير » الثانية عرضا » 5 أثناء حديثه عن 
السخال . ولكن ياقوتا قال أيضا (© : و ذكر الحفصى مسافة ما دين اليمامة 
والدهناء 9 قال : وأول جبل بالدهناء يقال له الوحيد : وهو ماء من »يأه ببي 
عقيل 


التساسل الفراتي . 


يقارب بلاد بي الثارك بن كعنن هما قن تمشيط “منة أنه راع 


وكان الخفصي يذكر إِقليم المكان الذي يتحدث عنه أو يحدد أبعاده عما 


جاوره من بقاع مشهورة : أو تصرح بالقبائل الي 5ه 4 أن كر من أمر 
من هذه الأمور . ولكنه ني كتاب اليمامة اقتصر في كثير هن البقاع على أمما 


8 


أليمامة 5 رمم محاول مم موديدأ 1 


من 

ومن الطبيعي أن يضطر الزبير بن بكار المتوفي في 1955ه . في كتبه 
التاريية المتعددة إلى التعرض للأماكن الواردة في تضاعيف أخباره . ولكن 
كثيرة 3 وللربير ب بكار فيه كنات مفرد 5 وأكد ذلك ياهو ت قُِ معدم 


البلدان ©) والسمهودي تي وفاء الوفا © , 


وتدل النصوص الى نقايا ياقوت . والبكري . والسمهودي . من هذا 
الكتاب . أن المؤلئ. تناول فيه أودية العقيق . وغدرانه . وسروله ء وما إليها . 
د 
(5) 5.8/6 . وانظر 897/7 . 
(؟) البلدان 51 . 
ب 4ل . تفدد. ة 
(م) '/رخى.؟ 151٠.64‏ 1154؟_. 


العقيق بالمدينة هو مرخ وذو فرع 3 وأنشد لأني وجزرة يول : 


واحتلت الو فالأجراع من مرخ فماها من ملاحاة ولا طلب») 


وراعى ب فى الأماك: ن الي ذكرها تسلسايا لحترا . قال الس هودي 9) 
« قال فالريير : وأعلى غلدر مسيلات العقيق الي : في درج الوادي مما بلي 
الحرة موكلان ٠‏ من أعل ذي العش . ثم غدير سليم . ثم ذو التحاميم . ثم 
الأعوج . م غدير الجبال 5 بعاحم . ثم غدير الذياب . م غدير الحدير ... » 
ولكتنا عن آله نستنتتج من هذه النصوص وأمثالها عند السمهودي أن الزيير 
كان يدون قوائم مجردة بذه البداع . فقد أثبت الدكةور صالح أحمد العلي 9) 
أن السمهودي كان يلخص نقوله : بحذف ما فيها من أشعار 


ونسب ابن النديم ©) إلى أحمد بن محمد البري ٠‏ المتونى أي 71/4 ه . 
كتاب البلدان . وصرّح أنه كان أكبر من كتاب أبيه السالف الذكر . وبالرغم 
أن ياقوتا ترجم اه ف معجمى الادباء 2 والبلدان 29 لم يذكر هذا الكتاب : 
ولا روجع إليه هو أو البكري . 

وألف أدو سعيلك الحسن نْ |الحسين المكرئ 8 اموي 6 وه/ازا؟ هن كاب 
المناهل والهعرى فد 5 الذي صرح ابن النديم أنه رآأه واه 4 1 والندول الي 
(0) 155/5 . 

1 511/7 2) 

(6) المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز .؟ . 
(ه)) 551 . 

. 7/1 0 

5) (/ولاه 5 

0 القفطي : اناه الرواة 5/١‏ . السيوطي السغية 5١59‏ . 


لال 


يعزوها ياقوت إلى السكري كثيرة . ولكننا لا نستطيع أن ننسب شيئا منها إلى 
هذا الكتاب : على وجه اليقين . بل صرح ياقوت نفسه بأسماء كتب أخرى 
للسكري ؛ نقل منها . مثل روايته شعر جرير 2١(‏ . أما كتاب المناهل والقرى 
فلم يذكره لا في الكتاب ولا في المقدمة . وأكير ما نقله ياقوت أسماء أماكن 
اودكا ل عر ترص عر برف ين بقاع شبه الحزيرة العربية ؛ 
ولكن قليلا منها فى عفد 77 


وألف عرام نْ الأصبغ السلم ى المتوق نحو هلالا ه كتاب و اماف حال 
نمامة :ع وسكامما : وما فيها م: رن #وعا متت عليها عن الاشحاد 5 
فيها من المياه » © . ووصات إلينا نسخة منه : من رواية أي سعيد لد 
عبد الله السيراي . 2 عر الشكري: عن ابن 
أي سعد لوراق, دعو اق الاضوة. عيب الحو بن عيول. اناغو الل لطي 
وقام بتحقيقنا وطبعها الأستاذ عيد السلام محمد هار . وعلرييا 2 
الوصف . وكا / بين يدي أبي عبيد البكري نسخة أخخرى : من رواية أبي 
عبيد الله عمرو بن بشْر السكوني عون ف الأجعة ٠‏ عن عرام ٠‏ أتكلم 
عنهأ بعد , 


ينقسم الكتاب 0 قسمين . يشخل أوهما نحو ثلثيه + والثاني الثلث الباثي . 
ويعالج الأؤلف في ا لقم الأول نمهامة . وبينؤها بتحديد ما رأى أنه الحد 
الثذمالي لها . وهو جيل وفتوق قال 199 نو اونا ( رضوى ) من ينبع 
على يوم ٠‏ ومن المدينة على سبع مرا<ل هيامنة طريق المدينة . ومياسرة طريق 


(0) ١//كعهم‏ . وانظر ١1//ا١١!‏ > /ا5؟ 2 زمه . 

. 556/١ )5( 

(9؟) لوادر المخطوطات ‏ الحزء لم مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنثشر 
ههلام. 

(6)) ص 5955 . 


17/ 


ينتهي الأؤلف من وصف منطقة رضوى ٠‏ يبدأ بالمدينة ثم يقوم بما يشبه الرحلة 
إلى مكة . فإذا ما بلغها قفز إلى منطقة الطائف . 


وكان هدفه من هذه الرحلة وصف ما يقابله ».من جبال . ويتضح من الكتاب 
وعنوأنه أنه كان قُ كل جبل بعبى يتعحد يك مرقعه:ووصف شكلهء ونياته » 
وحدرواته 5 ومياهه 5 ووديانه 3 وقرأه : وهلله 6 وإدانة سكاته : 


فكان بحدد الموقم بإبانة أبعاده عما حوله . وموضعه من الطرق المارة به . 
كينا بان من النص السابق ٠‏ رمن تكملته الانية : ( وحذائها (عزور) 
وثله ونين رضوى طر يق المعر قو غختصره العر ب إل الشام 4 وإلل مك م وإلمى 
0 بين أخبلين قدر شوط فر نس . وهما حيلان شاهقان منيعان لا درومهمأ 

1 نناعتما الشو حط والدرظ والرّنف عب وهو شجر دشربه الضهياء ع 


وكان يذكر قائمة بالنباتنات الى تظهر بي البقعة الى يتحدث عنها 

وخشى ألا تعرف بعضها . فيعارل ريني بذ كر مر ادفها ١‏ أو شبيهها *.ن 
النباتات . أو بوصف شكلها : ومنفعتها : وثمرتما » وطعمها . ورائحتها . 
الحهن نجل تافن .الأ كرد روا م100 انين المرفي > :والقرا 
والظتّيان » والأبدع . والبشام . وللظيان ساق غليظة . وهو شالك" - أي غليظ 
الشوك - وحتطب ٠.‏ رميو كين المخعرن . والسنفة ما تدلى من الثم 
وخرج عن أغصانه . والعشرقف 0 لنشسيه 07 منتنة الريح . والأيدع 
شجر سشيه الذالت . إلا" أن أغصانه 0 تقاردا من أغصان الدلب . لا 
وردة حمراء ليست جد طيب الريح : ان اا و د 1 


وكان ي وصفه للمياه بين قدرها : ومنبعها . وطعمها : وق الأودية 


ا 


١4 


يبين مصابئها . قال 2١‏ : ووفي ثافل الأكبر عدة آبار في بطن واد يقال له 
(يرثد) . يقال للآبار ( الدباب ) . وهو ماء عذب كثير غير متزوف . 
أناشيط قدر قامة قامة . رفي ثافل الأصغر ماء في دوار في <وفه يقال له 


( القاحة ) وهما بثر ان عذبتان غزيرتان » . 


وكان في حديئه عن القَرى والمدن بين قدرها . وسكانمها : ومياهها , 
وي حديثه عن السكان يذكر القبائل الي. ‏ نحل بالموضع ء وحالتها المالية . 
وما تقوم به من أعينال كدي قال ١م‏ أسفل” منهأ ( مهايع ) وهي قرية 
كبيرة غناء . با ناس كثير : وبها منبر » ووالي ساية من قبل صاحب 
المدينة ٠»‏ وفيها مخل ومزارع وموز ورمان وعنب . وأصلها لولد علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وفيها من أفناء الناس » وتجار من كل بادء ثم 
حيلف يقال له (خيف سلام) . دوقي يشير رامن كثير من خزاعة . 


قر سن م 


ومماهها فهر ايضا وباديتها | قايلة » وهي جلثم وخخزاعة وهذيل » : 


وعالج املف ف في القسم الثاني انلاجاز. + وآراد أن يسير فيه على 
الذي سار عليه بي القسم السائق: : ولكن المادة العلمية ابي كانت 0 عنه 
قليلة » ولذلك اضطر إلى الإجمال والإخلال في حديثه : فظهر البون واضحا 
بن القسمين .. قال 499 :: م ( الطرف ) لن أم المدينة » يكنفه ثلاثة جبال : 
أحدها ( ظّلم ) وهو جبل أسود شامخ لا ينبت شيئا ٠‏ و(حزام بي عدُوال) 
وهما جميعا لغطفان . وفي عوال آبار منها ( بثر ألية ) اسم ألية الشاة : 
و (بثر هرمة) و (بثر عمير) و (بثر السدرة) وليس بمؤلاء ماء 
ينتفع ابه © . 

م ألف أبو حن حنيفة أحمد بن داود الدينوري : المتوق في 787 هاء كتاب 
() .ع . 


.1154 )5( 
. 155 )9 


كن 


البلدان . الذي وصفه ابن النديم والقفطي بالكير . وكل النقول الي ررك 
علدها “نَ كتابه | الآخر 5 كتاب النيات 3 الذي دعل 00 هأ تخلقه القدماء من 
الكتب الي تصف تباتاتمم . 


وتقتبي مكتبة شيخ الإسلام بالمديئة كتابا + منسوبا إلى أبي علي الحسن بن 
عبد الله المعروف بلغدة . معاصر الدينوري ». عالج فيه الأماكن العربية . 
وتقتبى عدة مكتبات عامة وخاصة في بغداد نسخا منه » تقلت عن المخطوط 
المدني . غير أنها جميعا لا تذكر عنوان الكتاب . ولما كان من ترجم للغدة 
لا يذكر له كتابا من هذا النوع » بقي عذوان الكتاب جهولا منا : وإن حاول 
بعضهم أن يضع له من عنده عنوانا اعتمادا على مادته : فسماه « صفة جزيرة 
العرب » أو ١‏ قبائل العرب ومياهها وجبالها » 7" , 


وانخذ المؤلف من القبائل أساسا لبحثه ٠‏ فكان يتناول المياه والحبال اللي 
تحل بها بطون قبيلة ما : إلى أن يفرغ منها ٠‏ فينتقل إلى غير ها . فهذه مواضع 
بي عقيل » فمواضع بي فهم وعدوان » فبي أسد ء فببي غبى الخ . قال 7 : 
«ومنزل بي ربيعة الحزيرة. ولبي عامر بن عقيل بن رديعة الحوفاء . وهي 
لمعاوية وعوف ابي ربيعة . وغضى لعامر بن ربيعة جميعا » ما خلا بي 


: 0 1 

البكاء . وهم بريم : وهم شركاء جشم فيه . قال الراجز 
35 7 0 5 ٍى_ يعس ٍِ- 
تكرت منرما هن صلا :ومن برع . فصا فنا 


: ابن الانباري‎ . 51/١ ابن النديم : الفهرسيت 8ل . القفطي‎ )١( 
. النرهة ا‎ 

3 مكتسة الاوقاف 55١51‏ . وعليها اعتمد في الوصف والاشارة ٠.‏ ومكتلة 
التحف العراقي /1؟؟ 6 ع 1١1‏ » وانظر المقال ا لقيم الذي نشره الاستاذ 
محمد رضا الشبيبي بعنوان : أقدم مخطوط وضل الينا عن بلاد 
العرب »؛ ص 4" 15 من مجلة المجمع العلمي العراقي الحزء الاول 
من النبتة الأولن ب الول +8 

. )9( 


6. 


وتصلب أببي إنسان من بي جشم . . . فهذه مياههم الأعداد الي يجتمع 
عليها » ولهم مياه سوى هذه ربا نزحت . ولهم من الحبال : حضن : الحشم 
خاصة . والسود لهم أيضا . ولهم هولى » والقامة . قال الأصمعي : بسس 
وبسيان ورهوة في أرض بي جشم ونصر ابي معاوية بن بكر بن هوازن » . 

وعندما ينتهي المؤلف من هذا السرد يصف ثلاثة طرق تحرج من حجر 
اليمامة » أوها إلى البصرة » وثانيها إلى الكوفة . وثالثها إلى مكة . قال (© : 
وإذا خرجت من حجر تريد الكوفة ؛ فأول ماء ترده يقال له الحشبل - وهو 
في ناحية القّفّ - وهو ماء لراعية اليمامة » وبينه وبين حجر نحو من نحمسة 
فراسخ . ثم تخرج منه فترد القف . وهي أرض خشنة ظاهرة . حبى تأخذ 
بين بئيان والعرض ء تدع بنيان يمينا والعرض يسارا . ثم نمضي حبى ترد 
البالدية : بالدية بي غبر . وهي قرية فيها تخيل ومزارع ٠‏ وبين البالدية 
وحجر ليلتان ... ). 

وف أواخر الكتاب حديث عن المعادن المطمورة في باطن شبه الحزيرة 
العربية : نجدها وحجازها ء ‏ حيث ذكر الذهب والفضة والتحامس ء وغيرها . 
قال مثلا 29 : ١‏ الكوكبة من وراء الغيصان» على مسيرة يوم وليلة » وهي 
على رأس جبل ٠‏ كان متقوبا فيه باب + وإتما سميت الكوكبة لآن” رجلا 
مر فإذا هو بفضة شبه الكوكب . فحفروها فانشعبوا فيها حبى كان يدخل 
فيها نحو من مئة رجل من مداخل واحد فينشعب كل واحد منهم في معمل 
لا يراه صاحبه ء وهو لنمير » . 

واعتمد المؤلف في مادة كتابه على سكان البقاع الي يتحدث عنها . 
وخاصة العامري الذي أخذ منه قسطا كبيرا من كتابه . ولذلك جاء وصفه 
دقيقا محكما . وخاصة لمنطقة اليمامة . 


(05)؟4؟ . 
(؟) 15 . 


أ6 1 


ونقلى السمهودي كثير | عن لصوصه عن كتاب 3 عبد الله محمك بن 
أحمد الأسدي (© . من أهل القرن الثالث . غير أنه لم يذكر اسمه . وثبين 
هذه النصوص أن الكتاب كان عن المدينة ومنطقتها : اهم بالمساجد الي صلى 
فيها الرسول صلى الله عليه وسلم » والطرق الي تتفرع هن المدينة إلى مكة . 
والكوفة : والبصرة . فسجل أبعادها بالأميال . والبرد . وعنى بالماه والابار 
والسكان . 


قال السمهودي (" : « قال الأسدي في وصف طريق العراق : إنه وأي 
الطآرف » على خمسة وعشرين ميلا من المدينة ؛ وعلى عشرين ميلا من بطن 
عل . وذكر فيه أبارا ويركا » . 

ونسب ابن النديم () إلى أ الأشعت عزيز بن الفضل اهذلي كتاب 
«صفات الحبال والأودية وأسمائها بمكة وما والاها » . وقد ذكر المرزباني 
5 معجم الشعراء عزي ١‏ : وقال عته (5) ( محدث معتمدي ) أي أنه فر 
الشعراء الذين اتصلاوا بالخليفة المعتمد (785--19/8) . ولكنبي لم أعير عند 
البكري أو ياقوت على نقول معزوة إليه . 


ولما طبع كتاب عرام بن الأصبغ السالف الذكر ٠‏ أثار كثيرا من المشاكل . 
فقد نقل البكري منه كثيرا من النصوص ٠‏ رواية عن أي عبيد السكوني : 
عن أي الأشعث عنه . ونقل ياقوت كثيرا منه عن أي الأشعث . وتبين من 
مقارنة النقول والكتاب المطبوع أن أبا الأشعث عبد الرحمن بن محمد الكندي 
كان مجرد راوية أمين لكتاب عرام . أما أبو عبيد الله عمرو بن بشر السكوني 
فلم يكتف بالرواية . فكثير من النصوص الي نقاها البكري عنه غير موجودة 


ا 
10 
” 
() 177 


ها 


ني كتاب عرام المطبوع . بل تختلف عن منهجه أيضا . إذ يقيم علاجه للأماكن 
علىو صف رحلا تيقوم با الإنسان من مدينة معروفة إلى المنطقة الي ير يدها : 
ويصف كل ما يقابله في هذه الرحلة وكثيرا ما كان هذا الإنسان هو المصد ق » 
أي آخذ الصدقات والزكاة من القبائل . وقد ذكر البكري عدة رحلات من 
هذا النوع . 

فاستنتج من ذلك الأستاذ عبد السلام هارون أن « كتاب السكوني في 
جبال لهامة هو رواية حرة لكتاب عرام اعتمدت على التعليقات الكثيرة 
والإضافات الاستطرادية» 21١‏ أو « أن السكوني جعل الكتاب في أساسه الرواية 
ولكنه زاد عليه كثيرا من التعليقات والإضافات . شأن كثير من رواة الكتب 
الأقدمين )2 . ولكن الدكتور صالح أحمد على درس هذه النصوص » 
فتبين له أن كثيرا منها موجود في وفاء الوفا للسمهودي » مروية عن أبي على 
الهجري .+ الذي .لا عمكن إلا أن يكون غير السكوني 20 ..وصار الأمر مشكلة 
ختاج إلى مواد جديدة ليتيسر الاهتداء إلى وجه الصواب فيها . 

ونسب ياقوت في مقدمة معجم البلدان ©) كتابا لأبي عبيد السكوني لم 
يصرح باسمه » ونقل عنه في المعجم 5١‏ نصا ء درسها الدكتور صالح أحين 
العللى (0) + -ووجد أننا تتصل بطريق حاج واسط ٠‏ والكوفة » والبصرة . 
ومناطق من الشام وجبلي طيىء . وتبين من هذا أن السكوني تناول في كتابه 
جغرافية الحزيرة كلها » وأنه اهم بطرق المواصلات » والأبعاد بين الأماكن , 
وحددها بالأميال . وبالأماكن القريبة من محاط الطرق الرئيسية » والابار 
وأعماقها . والسكان وعشائرهم ٠‏ وأنه من أدق وأشمل من وصف جزيرة 
العرب عامة . 


(0) لالالا . 

(5) كلالا . 

. 356 739 )5( 
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(0) المؤلفات العربية عن المدبلة والحجاز م؟ ‏ ؟؟ . 


١ 


قال ياقوت (" : « قال أبو عبيد السكوني : خحفان : السو ١‏ 
على ميلين أو ثلاثة . عن » عليها قرية لولد عيسى بن موسى الهاشمي » 
تعرف نحفان . وهما قريتان من قرى السواد : من طَف الحجاز.فمن خرج 
منها يريد واسطا في الطف ؛ نخرج إلى نجران ثم إلى عبدينيا وجتنبلاء ثم قناطر 
بي دارا وتل فخار ثم إلى واسط ) . 


ولكننا يجب أن نفرق بين هذا السكوني : وألي عبيد عمرو بن بشر 
السكوني الذي نفل عنه أبو عبيد البكري كتاب عرام . فإني أعتقد أن هذا 
السكوني هو أبو عبد الله ( أو أبو عبيد الله) أحمد بن الحسن السكوني » الذي 
ترجم له ياقوت في معجم البلدان (© . وكان مختصا بالمكتفي ( 8# 84" ) 
والمقتدر (عمم_ "م _سم) . وألف كتابا في أسماء مياه العرب » صرح 
ياقوت أنه رأى نسخة غير ثامة منه وتقلها . 


وعد ياقوت 7) كتاب « صفة جزيرة العرب » لبي محمد الحسن بن 
ايك الهمداني 1 المتوق ف و ع" ه . من هذا النوع من الكتب : وبالرغم 
أني لا أوافقه كل الموافقة » أدون وصفا سريعا ومختصرا للكتاب ٠‏ ليتضح 
منهجه »ء وما دينه وبين الكتب الي أنحدث عنها من مشابه وفروق . 


صدر الحمداني كتابه بعدة فصول جغرافية خالصة أو تكاد » فتحدث 
عن الحزيرة العربية ٠‏ باعتبارها أفضل البلاد المعمورة ء فأبان حدودها 
ومسافاتها ؛ ثم متحدث عن تقسيم طلدرس الأرض: إن أقاليم » ودوائر ع 
وخطوط الطول والعرض ٠‏ وما ذكره بطليموس عن طبائع أهل العمران . 
وخدم بإبانة خطوط طول مدن العرب المشهورة وعرضها . 


(1) ككراةع . 
ةا 
7/1. 


١25 


ُُ بدا الكتاب الحق بالأمور الي يعوى بالحديث عنيأ 3 وهي 00( 7 مسا كن 
هذه الحزيرة ومسالكها ومياهها وجبالها ومراعيها وأوديتها ونسبة كل موضع 
منها إلى سكانه ومالكه على حد الاختصار ٠‏ وعلى كم تجرأ هذه الحزيرة من 
جزء بلدي : وفرق عملي : وصقع سلطاني . وجانب قلوي » وحيز بدوي». 


م استهل حديثه بأولاد نزار ٠‏ وتفرقهم » وسبب تسميتها بالحزيرة » 
وأقسامها . وبدأ باليمن موطنه . فأفاض فيه » وعالج منه كل شيء ٠‏ وما 
بقي من الكتاب - وهو قليل - ورّعه على بقية أنحاء الحزيرة . وكان يتحدث 
عن الأماكن حسب تسلسلها الحغرائي . ويفيض في الحديث عن النواحي 
البشرية ء وأكير من الشعر بي آآخر الكتاب نخاصة . ويعد كتاب الهمداني أكبر 
الكتب الي تناولت الحزيرة العردية » وأهم الكتب عن اليمن ٍ 


قال © : دومن أخذ اللحادة من مكة إلى معدن النقرة » فمن مكة إلى 
البستان تسعة وعشرون ميلا . وعرض البستان أحد وعشرون جزءا وربع . 
ومنه إلى ذات عرق أربعة وعشرون ميلا . وعرض ذات عرق أحد وعشرون 
جزءا وثلنا جزع . ومنها إلى الغمرة عشرون ملا . وعرض الغمرة اإثنان 
وعشرون جزعا .. . ») . 

والسيبة ان التلع 0 إلى أي محمد الحسى بن عبد الرحمن بن نخلاد 
الرامهرمزي المتوق نحو ٠5م‏ ه « كتاب المناهل والأعطان والحنين إلى 
الأوطان » . ويبدو أنه لم يقع لياقوت ولا البكري . 


وذكر ياقوت ني مقدمة معجم البلدان 7؟) عن أني سعيد الحسن بن عبد الله 
السيراني المتوي في 8ه : « بلغغى أن له كتابا في جزيرة العرب » . ولكنه 


. 11١ )١( 
. (؟) مما‎ 
. (؟) الفهرست هه[‎ 
.7/( )1( 


هنا 


وسرة إأية دون 00 5 المعجم 5 ونقل نصأ عنه . قال 5 صدد جد رمه عن 
أجياد © : «قال أبو سعيد السيرائي في كتاب جزيرة العرب من تأليفه : 
هو مو ضع خروج دابة الأرض ) . وما نسبه ياقوت إلى السبراقي من النصوص 


قليل جدا ؛ لا نستطيع أن نستتخلص منه معالم لكتابه . 


وألف الحسين بن محمد الرافقى يي الخالع : المتوقٍ في 888 ه . كتاب 
«الأودية والحبال والرمال () 4 . ولسيب إليه ياقورت )© ثلاثة نصوص )»2 
كلها تتحدث عن الرياض . مثال ذللك قوله : « روضة الحداد : كذا وجدته 
في كتاب الحالم : بالحاء » وعندي أنه اماد : بالجيم والضم ء والحخداد : 
صغار الطلح . قال : الحداد : واد عظيم . قال إياس بن الأرت : 


8 


وألف أحمد بن فارس الرازي » المتوي ف ه94" ه . كتاب «دارات 
الغراب ة©) ..وقف أشان إليه ياقرت في مطلع حديثه عن الدارات » قال © : 
ووهى نيف على ستين دارة » استخرجتها من كتب العلماء المتقنة » وأشعار 
الغرفت المحكمة » وأفواه المشاييخ الثثقات . واستدللت عليها بالأشعار حسب 
جهدي وطاقي » والله الموفق . ولم أرّ أحدا من الأئمة القدماء زاد على العشربن 
دارة إلا ما كان من أي الحسين بن فارس » فإنه أفرد له (؟ ) كتابا » فذ كر 
نحو الأربعين . فزدت أنا عليه يحول الله وقوته نحوها » . ونقل ياقوت عن 
ابن قاوس مض لزاع تولك أرعتع اجا كلها ماخود نين انالية 49 


(1) ا/رذلكلا. 

(؟) .١1/هه!‏ . السيوطي : البفية ه؟؟ . وانظر التنوخي : مجلة المجمع 
١‏ العربي بدمشق 1 /مة ١‏ 7 

(؟) معحم اللدان 869/5 © امم »2 6/ملا! . 

(؟) ابن الانباري :© نزرهة الالماء .؟؟ . 

(ه) 5 555؟هم. 

(0) 531 ه52. 0 | 


كما 


ومن أهل القرن الحامس » ألف أبو محمد الحسن بن أحمد الأسود الأعرالي 
الغندجاني » الذي كان حيا يي 1758 ه » كتاني ( أسماء الأما كن » ( و ومياه 
العرب » . وأشار ياقوت إلى ثانيهما بين الكتب الي رجع إليها عند تأليف 
معجم البلدان (© . والنقول ألمي يعزوها إليه كثيرة ومتنوعة » غير أنه لم 
صرح باسم الكتاب الذي ل عنه . فهو يتحدث عن الياه كثيرا 29 , 
ولكنه يتحدث عن غير اللمياه 5 ؛ بل ينقل عنه أشعارا فقط 22 . كما 
ينقل عنه اخبارآ وأساطير عربية 5 


وق القرن الخامس أيضا : ألف أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي » المتوي 2 لام ه : كتاب (١‏ معجم ما استعجم من أميماء 0 
والمواضع ) . وحدد المؤلف موضوعه في صدر 0 : 
« هذا كتاب ذكرت فيه إن شاء الله جملة ما ورد في الحديث والأخبار . 
رالتواريخ والأشعار : من المنازل والديار » والقرى والأمصار : والحبال : 
والأثار . والمياه والابار ٠‏ والدارات والحرار » . فالبكري اذن يعبي بكل ما 
ورد اسمه في الحديث والأخبار والشعر من الأماكن . 


ورمى بذلك إلى هدف لغوي » جلاه في قوله © : «فإني لما رأيت ذلك 
فد استعجم على الناس » أردت أن أفصح عنه » بأن أذكر كل موضع مبين 
ا 0 1 . 


م : البغية 11 + 

0 نفس المر جع /" > نو » * :5.1 وغيرها . 

1( 0 © 1/5" ؛ ؟1؟ ؛ الا وغيرها. 

زه /..م » 179 6 511/7 4 تفرفق “ 151 »© 2004 وغيرها . 

(ك) ١/ل/ا؟١‏ .”1.521 كرتت 52ص 111/52 5125.62 موغيرها. 
60 أ.ء 

(4م) 1 . 


١ /اه‎ 


ورتب المؤلف كتابه وفقا للحروف العربية . ولكن على نظاءيا! عند 
المغاربة . وهو يتفق مع ترتيبنا المشرتي إلى الزاي : ثم تلف على النحو التالي : 
المواضع على الحرفين الأولين . وأهمل ما بعدهما من حروف . وإذا كان 
الحرف الثاني ألفا زائدة أهماها واعتبر الحرف الذي بعدها . وقد طبع الكتاب 
في غوتنجن . عل يد المستشرق فستنفلد : على هذا الُرتيب . ثم أعاد طبعه 
الأستاذ مصطفى السقا في القاهرة . بعد أن غير ترتيبه وفما للألفباء المشرقية ؛ 
اللي أخضع ها حروف الكلمة كايا 5 غير مغقتصر على حر فين فقط 5 


ونمج المؤلف في كتابته عن المواضع أن يضبط الحروف بالعبارة » ثم 
بحددها » مع نسبة كل قول إلى قائله من اللغويين والإخباريين المشيورين "3" . 
وقد أو ضح أستاذي مصطفى السقا هذا النهج في قوله (© : «يعوّل المؤلف 
في الضبط على الشعر العرني أولا . فيأتي بالشعر الذي ورد فيه اسم المكان . 
ويسنده إلى الراوي الذي نقله من العلماء . ويوازن بين الروايات . ويرجح 
رواية الثقات . ويعتمد في ذلك على النسخ الفّذة . الي كتبها العلماء أنفسهم 
بأيديهم أو الي كتبها وراقوهم المعروفون . أو تلاميذهم المبرزون . 
وقرأوها علرهم ... وكان يعتمد في الحديث على روايات الكتب الصحاح . 
وخاصة الموطأ . والبخاري . وسن أبي داود . وينقل كثيرا من الأحاديث 
عن ابن وهب وابن القاسم من شيوخ المالكية . وينقل عن ابن إسحاق صاحب 
السبرة » وعن ألي جعفر الطبري . ويصحح ما وقع في كتب أولئك وهؤلاء 
من تحريف في أعلام البلدان » . وأضيف إلى ذلك ما نقله من المعاجم اللغوية ‏ 
وخاصة من جمهرة ابن دريك . 

وأمثل لمنهجه بقوله 9 : « ألبان ‏ على وزن أفعال. كأنه جمع لبن : 


.15 © ١ )١( 
. (؟1ا د‎ 
ككركما‎ )5( 


لهي 


مو ضع في ديار بى هيل . قال أبو حاتم : هو جبل أسود في ديار مسرة بن 
عوف » قال أبو قلابة : 
فدمنة فرّتّيَات الأحّت إلى ضوجئ دفاق كسحق الملبس الفاني 


هذه كلها مواضع متقاربة . والقوائم : جبال منتصية هنالك . قال 
تأبط شرا : 


هلا سألت عمّيرا عن مصاولي قوما منازلهحم بالصيف ألبان » 


وصدر البكري كتابه بعقدمة طويلة . في 94٠‏ صفحة » عالج فيها أقسام 
بلاد العرب المختلفة » وتفرق القبائل ورحلانها فيها . وهي مقدمة عظيمة 
الأهمية من الناحية الحخغرافية والتاريخية . 

ويؤخذ عليه أنه لم يحدد كثيرا من مواضعه » أو أعطاه نحديدا غير دقيق » 
وأنه أحال في كثير منها إلى مواضع أخرى : بل مواضع جاءت عرضا في 
بعض الرسوم الأخرى . رلكنه مرجع لا غنى عنه لكل من يشتغل بالتاريخ 
العربي القديم والحغرافيا والشعر الحاهلي (23 . 

وي القرن السادس » ألف أبو القامسم محمود بن عمر الز محشري » المتوقي 
في 8"ه ه : كتاب «(الحبال والأمكنة والمياه » . وحاول أن يرتب القسط 
الأكبر منه . فاعتمد في ذلك على الحرف الأصلى الأول وحده . وأهمل 
نكرو ات اكه اصطري قن اناما مكرله دنر مات ومف قله 
فاعتبر الصدر أحيانا » كما ني أي قبيس . وأم خنذور . وأم خرمان » وأم 
موسل » وأم أوعال ء اللي وضعها في باب ما أوله همزة ؛ وبرقة شماء » وبستان 


1 كراتشكو فسكي : تار بح الادب الحفرافي ألعربي ملا . 


اللا 


ابن عامر ٠.‏ ويطن مر . وبطن اللوئ . وبقيع الغرقد . وبقاع الكلب ٠‏ وبثر 
بضاعة ٠»‏ وبيت جبريل ٠‏ وبرقة الروحان ء وبيت رأ + وبدر أبي عنبة . 
وبئر مصونة » وبرك الغماد » الى وضعها في ياب ها أوله باء . واعتير العجز 
اانا 0 معان الالحية ب رسوات سا فهو رق التاق اد رشنا 
في باب ما أوله حاء . ورمل محخفق : وجبل خخليج » الي وضعيا 0 
أوله الحاء ؛ وجبل رنقاء . ومرج راهط . اللذين وضعهما في باد تنما اننا 


ثم ألحق 4 أر بعة فصول تعالج الط ريق بن ع ومكة 1 فحعأ ل الفصل 
الأول 5 لأسماء الحبال الكبيرة ٠‏ والثاني للجبال الصغيرة . والثالث للأودية : 
والرابع للميا 


ولم يراع الزمغشري في هذه الفصول الأخيرة ترتيبا ما فيما يبدو . ولم 
يتعد منهجه فيها إعطاء قرائم بأسمائها + ولم يعن بتحديدها أو وصفها أو 
إدراد شواهد شعرية عليها إلا نادرا كل الندرة . مثال ذلاك قوله في الفصل 
ل . 8 . يمي ٠‏ وبضع . والعناب . وسيبان . . . وسراوع . 


نظرت ‏ ومن دوي سبامة كلها وحمر الذرا معرودق هن سراوع ' 

أما الكتاب نفسه . فقد ترك فيه كثيرا من البقاع دون محديد. + وبلأ في 
بعضها إلى تحديدها بما بجاورها . أو بأسماء من يسكنها من قبائل 1 بالإقليم 
اللندى : 5 امه وآأحل م ألاه السا . هع رباك المسافة دينها 
لدي تفع فيه أو بأكر ن وه نامر بقة . مع ب يي 
ودين بعض البقاع الاخرى المشهورة 6 أحديان أرق + وه وصفها ؟؛ في أحايين 
بذ كر ناعها 3 5 ارتفاع حماهًا وألوامما . وقد علل بعض الأسماء » وأورد 
قي ذاث بعض اللهرافات : وكان ذلك قليلا جدا . واستشهد بأشعار نسب 


. مهل‎ )١( 


بعضها إلى قائليه . وأهمل بعضها الآخر . وتظهر على الكتاب خصا نص 


الماختصرات 1 


وأمثل له بقوله "2 : ١‏ الدثيئة والدفينة : منزل لبي سليم . الدخول : 
موضع . وقيل : بثر تميرة كثيرة الماء . دارة الحثوم : لبي الأضبط بن 
كلاب . والحقوم : ماء لهم يصدر في دارة بيضاء . دارة غبير ؛ لببى الاضيط 
. ماع سهدي الغبير 5 الدهناء : مو ضع ىُ بلاد 8 عم 5 2 ا مو ضع ٠‏ 
قال الأعذى : 


حل أهل ها بين درنى فبادو ‏ لي : وحلت علوية بالسخال » 


وصرح ياقرت 7(" إنه رأى كتابا لأني الحسن على بن محمد العمراني 
الخوارزمى : المتوق نحو هه : وإن مؤلفه وقف على كتاب شيخه الز #شري 
وزاد عليه . وعبارة ياقوت موهمة . فقد و ع العمر اني يال دراسته . فشمل 
العالم الإسلامي كله . من خخوارزم شرقا إلى ادرب غريا . بل تعرض لبعضضص 
البلدان غير الإسلامية مثل القدونين:وقرار.وقدوة . ومجذونية . من بلاد 
الروم : وواضح أن أكبرها غير مشهور . مما قد يدل على أنه حاول أن 
يتحدث عن بلاد الروم كلها . وواضح من نقول ياقوت عنه كيرة المواضع 
غير العردة الى تعرض ذا . 

ورتب العمراني كتابه « المواضع والبلدان » على الألقباء . ولكنه لم يقتصر 
على الحرف الأول كأستاذه . فقد ذكر ياقوت9؟2 : «قال أبو الحسن 
الحوارزمي عيقة مو ضع ذكره في هذا الباب من العين مع الياء » . فدل 


(!) 5ه. 
(؟) معجم اللبلدان 7/١‏ . 
ارق 7/1 1 


أ دراسات لغوبة ب ١١‏ 


على أنه راعى الخرفين الأولين على الأقل . وذكر ياقوت(0) أن العمراني 
و صع قلياث بألثاء بود قليات بالتاء » هوأ ل 5 راعى دروف 
الكلمة كلها . ولكن ذلك غير موري + لآلة ب فيا بيدو ‏ كان ضع 
اموا واضع المتشابهة في الحط : فيخاف عليها الل وجيت 1 ومع 
واحد ٠‏ مما يؤيد قول ابن تخلكان أن عنوان الكتاب ( ١‏ ما اتفق لفظه وافئرق 
معناة 5 الأما كن والبلدان لمشت شتمهة اط 1 . ومدق أنه قُْ داخل كل فصل لم 
راع العرئيب فقد قدم قلهات بالتاء على اأثائية رةٌ 3 ولكنه قم قراشس بالشين 


2 ا زليه 
على قراس شيا فصلهما 5 


واختلف العمراني مع أستاذه في ضبط بعض الأماكن . فقد ضبط 
الز شري حقال ) يكسر الحاء وتخنيف القاف . وضبطه هو بفتح الحاء 
وتشديد القاف ؛ وقال ياقوت © : «قال العمراني : مرخ بيفتح الميم 
والباء : رمل من رمال زرود : وعن جار الله بهم الميم وكسر ألياء ») . 


وحاول العمراني أن بحدد مراقع المواضع الي تحدث عنها : فأفلح في 
بعضها . ول يفلح في بعضها الآخر . 00 البعيدة عن موطنه وعن الحزيرة 


أو المغرب . أو بلاد الروم ١‏ أو ما شاكل ذلك . 


َال 80 + :و الأعيان » بالنون : موضع . في قول عتيبة بن الحارث بن 
شهاب الير بوعي 


. ١058/4 )1( 
. 1451/98 )5( 
. 19/4 )5 
. 554/9 )1( 
. 185/5 (ه)‎ 
171 
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و نا من الأعيان عصرا فأعجلنا الإلاهة أن تَؤو با 
هكذا أرواه أبو الحسن العمرا راني . وروآه ه الأزهري : تروحنا من اللعباء » . 
وقال 1 : وا ررربيط ٠.‏ تمدينة بالمقوين" هعق. العسرال 4 


ويبدو أن ياقوتا كان سيىء الظن بالعمر اني ١‏ فشك في كثير من مراده "2 
وعدل عن ضبطه 9 . وحكم عليه بالتصديف في الضبط والمروف 9 , 
ولم رض عن تحديده لبعض المواقع 20 . ورماها بالخطأ 29 . ثم امهم العمراني 
٠ 0‏ حبى اعتقد أن مسهدرة أرض وهي دوا نه المك كورة 
قي المثل « ما يوم حليمة بسر ؛ .وضع وهي امرأة . 0 . وأن ريا البي ذكرها 


3 : .هر !| 40 
كراق رمع وجي ادر 1 


وألف أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الفزاري الإسكندري 32 : المتوق 
في ٠5ههاء‏ كتاب «أسماء البلدان والأمكنة والخبال والمياه » الذي أعجب 
به ياقوات ت- كيرا واتذذ منه أأحد العمد الرئيسة الي رفع عليها دعجمه . محيثٌ 
ذأ فده أن من العبث فير سة المواضع 8 ف كز ابيا لضر :. 


وهن العسير شت 8 05 هذه ألالة الي التحيت دن أ مادة لحر عادة 


يأفوت ل أن لتبين خصائص مله عجية لنصر ٠‏ ولكن الواضح أن نصرا كان 


> حك عمق صمو اج ار و ووو رشبي سسب ا من لدو بعصو ص ص جيني له 


00 01) 

(ك) 8# /لم.١‏ »#62 مم2 2 كلالا وغيرها . 

(9) 5 / ا لاا » .59 وغرها. 

() ؟ /رك”) > )اهكتا2 5/رذمءا 2 5ها غ50 5102 وغيرها . 
(ه) ؟ / 214١‏ . 

59 ؟/ إلاماء 

9 6 /ءعلا. 

(لم) 5/ #90 2 وانظر « : 0؟١‏ 5 

(ل5) 5/الم . 


)١٠(‏ ياقوت :© معجم اللدان 8/1١‏ . وانظر حديث كراتشكو فسكي عن 
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تيل 


ميألا إلى الدقة ىُْ حديل المواضع اين يذ كر هأ 3 وكان ددهأ َك كر مم 
يحاورها أو إقليمها أو قطرها : أو ساكنيها من القبائل - أو أكثر من واحد 
من الأمور السابقة . وحاول أن يصض ما يحتاج إلى وصف من الأماكن . 
واعتمد على الشعر والحديث قُ استخلااص مادته , ولا تعلو الحق وين نظن 
أنه كان مرتبا على الألفباء » لأن الكتب الى اختصرته أو اعتمدت عليه 
كافيته كذالك: :. 

قال نصر : الآأدواء - بض م الهمزة وفتح الدال : موضع في دار نم 2 
ذا ع ا ب ر عذرة : كانت هم 
بها وقعة مع بي فر طق نضر 107 ودج لوقه اجيل احم فار اك 

وألق يد ين أن القاسم بن بايحوك البقاللي . المتوفى في 557 ه : كتاب 
« منازل العرب ومياهها 290 ولكني لم أعير على مقتبسات منه ممديني إلى 
حدرشته 3 ومني جه . وقيمته . 


زه 08 من حاء لعذة من المؤ لين 5 0 أدو مومى حميلك بن عمر الي 
الأصفهاني . المتوى في ١مهه‏ ء في كتابه رما اختلف وائتلف من أسماء 


البتَاع 1 كك 
وقد وقف ياقوت على الكتاب ومدحه » قال 9 : ١‏ تأليف رجل ضابط . 


1) أ ا لبفية 11 
[ء) 


كل 


فد أنفد في تحصيله عمرا . وأحسن فيه عينا وأثرا ». وقد تعرض فيه للأما كن 
العربية : وغير العربية » واتسم تحديده مواقعه بالدقة . قال 27 : «المضيئح : 
جبل بنجد على شط وادي الحريب من ديار ربيعة بن الأضبط بن كلاب. 
كان معقلا ف الحاهاية . في رأسه متحصن وماء » . 


وذكر بي المواضع الي محدث عنها من ينسب إليها من العلماء . ويبدو 
أن هذا من زياداته على أي الفتح الإسكندري ؛: لأن أكترها منسوب إليه بي 
معجم ياقوت . فإن كان الأمر كذلك . كانت تلك الظاهرة تتجلى ني هذا 
الكتاب للمرة الأولى » وإن كانت غير فذة لأنها كانت منتشرة بي كتب 
الأنساب والأعلام » لمعرفة الألقاب . 


كذلك اتخذ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي » المتوق 84هه : كتاب 
أبي الفتح الإسكندري أساسا لكتابه المسمى ١‏ ما اتفق لفظه واختلف مسماه 
من الأمكنة المنسوب إليها نفر من الرواة ٠‏ والمواضع الي ذكرت ف مغازي 
رسول الله » أو « المؤتلف والمختلف ي أضماء البلدان » » حبى قال عنه 
ياقوت 7 : و وجدت الحازمى ‏ رحمه الله قد اختلسه وادعاه واستجهل 
التواة قراوف بوي افونا كان حاقدا على الرجل » قال : « ولقد 
كنت عند وقوي على كتابه أرفع قدره عن علمه » واو أن مر ماه بقصد 
عن سهمه ؛ إلى أن كشف الله خبيئته » وتمحض المحض عن زبدته ») . 
ولذلك لم يرجع إليه إلا" مرات قلائل نتبين منها أن الرجل كان يرد على المدبي 
أحيانا » . وكان يذكر المنسوبين إلى المواضع الي يتحدث عنها © . 

م بلغ هذا الفرع اللغوي الخغراني القمة » حين ألف أبو عبد الله ياقوت 
([) 14/ ١كثم.‏ 
() 6/1م. 
(5) ؟ ١‏ اكلام ٠.‏ ظ 
() 5310م 754 511؟. 
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أبن عيد الله الحموي الرودى ي ( لاه 55 7) كتابه « معجم البلدان 1ت الدئ 
قام بطبعه المستشرق فردئئد فستنفلد في ليبسك عام 1١815‏ م في أربعة أجزاء 


كان 4 وآخرين للفهارس والتعليقات ثم طبع في القاهرة في 8 أجزاء . تذول 
فهارس ولا تعليقًا ت في سنة > ٠5م‏ : ثم في بيروت حديئا . 


وكان المؤلف در مي فيه إلى هأ رمى إليه البكري قله + أعي عي تخليص 
أسماء الأماكن من التصحيف ٠‏ لأهميتها عند أهل العلوم المختلفة . 


أما مادة الكتاب . فهى ‏ تبعا لقول المؤلف ف مقدمته ‏ : «أسماء 
البلدان. والمال والأودية والقيعان + والقرى والمحال” والأوطان + والبجاز 
والاعاد والغد ران والأصنام والأبداد والاونان 4 


وم يقصر بحثه على بلاد العرب أو الحلافة الإسلامية . بل تعداها إلى العام 
القديم الذي عرفه المسلمون . واستمد هذه المادة من كتب الم لفين السابقين 
في البقاع » ومن كتب الأدب والحديث » أو كما قال في مقدمته بعد أن 
ذ كحضن كن البقاع «وهله الكتب المدونة بي هذا الباب ابي نقلت 
منها . ثم نقلت من دواوين العرب والمحدثين: وتواريخ أهل الآدب والمحدثين . 
ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب . وما شاهدته في أسفاري وحصلته في 
تطوائي أضعاف ذلك © . 

ورتب الأسماء وفقًا لحروفها كلها : أصلية وهزيدة : للمرة الأولى في 
هذا النوع . قال : : ( فأقسمه مانية وعشرين كتابا على عدد حروف المعجم . 
ثم أقسم كل كتاب | إلى نمانية لوعن تسرد قال لدوم والترع تنيت 
كل كلمة منه على أول احرف وثانيه وثالئه ورابعه وإلى أي غاية بلغ . فأقدم 
ما تحب تقديمه بحكم ترتيب | بات ث على صورته الموضوعة له : من غير 
نظر إلى أصول الكلمة وزوائدها ٠‏ لآن جميع ما يرد إتما هي أعلام لمسميات 
مفردة ٠‏ وأكثرها عجمية ومرتجلة لا مساغ للاشتقاق فيها » . 


111 


ووصف ياقوت منهءجه قي الحديث عن الأمااكن الي تكلم عنها : فقال ؛ 


والاشكرت أله تعالى وجمعبت ما شت ستتوه ء وافقت إليه مأ فياه 57 


- 


ووضعته وضع أهل اللغة المحكم ٠‏ وأبنت عن كل حرف من الاسم : هل 
هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور ؛ وأزلت عنه عوارض الثسبله . . 

نم أذ كر اشتقاقه إن كان عربيا ٠‏ ومعناه إن أحطت به علما إن كان يا 
وق أي إقليم هو . وأي شيء طالعه : وما المسنولى عليه من الكو يدو 
بناه » وأي بلد من المشهورات يحاوره . وكم المسافة بينه ل 
وبماذا اختص من اللتصائص » وما ذكر فيه من العجائب » وبعض من دفن 
فيه من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين (والمنسوبين إليه) » ونذا 

مما قيل فيه هن ن الأشعار في الحنين إلى الأوطان ٠‏ والشاهدة على صحة ضبطه 
والإتقان » وي أي زمان فتحه المسلمون وكيفية ذلك ٠‏ ومن كان أميره وهل 
فقح صلحا أو عنوة» لتعرف حكمه في الفيء والحزية . ومن ملكه في أيامنا 
هذه . على أنه ليس هذا الاشتراط بمطاوع . لنافي جميع ما نورده : ولا ممكن 
ف قذرة أحداعوتاوزقا ضيه عل .هذا التادان الغرورر قتو الأ مياه للسدورة.» 
موقا كر وق هلاه قدي دون بعض على حسب ما أدانا إليه الاجتهاد .. 
واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها ... حبى لقد ذكرت أشياء كثيرة 
تأباها العقول . . . لبعدها عن العادات اللمألوفة . وتنافرها عن المشاهدات 
المعروفة ) . 


وإذن فالكتاب يتأثر باللغوبين في ترتيب الأسماء » وضبطها ٠‏ وإبانة 
اشتقاق العر لي منها » ومعبى الأعجمى . وفي تحديد أبعاد الأماكن بما جاورها 
من البقاع المهورة ‏ بوالأبقياد بالقضر عل القيط والتعديد بن وبعائر 
بالحغرافيين في إبانة أقاليم المواضع ٠‏ وخطوط طوفا وعرضها ؛ وبالفلكيين 
0 كل منها تبعا للكوكب المستولى عليه . ويأخذ من التاريخ 
تاريخ المدن: والماسوبين إليها : وفتح المسلمين لما » وأميرها في عصر ياقوت . 
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غ يستمك 2 المأتورنات الشعييةٌ كتينا من القصص والأخار . المتعلّة نبمأء 


هذه المدن ٠‏ وخصائصها وعجاشها 2 

وصدر ياقوت كتابه مقدمة جغرافية طويلة » اشتملت على خمسة أبواب . 
عالج فيها صورة الأرض ٠‏ وتقسيمها إلى أقاليم : ومعاني المصطلحات الكثيرة 
الدوران في الكتاب وحكم البلاد البى فتحها الإسلام ي الفيء والحراج . 


وقد وصف كراتشكوفسكي أهمية معجم ياقوت . فقال("© : وهو 
أوسع وأهم ٠‏ بل وأكاد أقول أفضل مصئف من نوعه لمؤلف عربي للعصور 
الوسطى . ولتكوين فكرة عن حجمه يكفي أن نذكر أن المثن المطبوع يضم 
4 صفحة . وهو جماع للجغرافيا في صورها الفلكية والوصفية واللغوية 
والرحلات أيضا . كما تنعكس فيه اللحغرافيا التاريخية إلى جانب الدين 
والحضارة والاثنولوجيا (علم الأجناس والفصائل البشرية)» والأدب الشعبي 
وذلك في الفرون الستة الأولى للهجرة . ويةرب عدد الشواهد الشعريةو حدها 
فيه وذلك بين صغيرها وكبير ها من الحمسة الآلاف » . 

واستخرج ياقوت من معجمه كتابا مختصرا باسم « المشيرك وضعا والمفرق 
صمّعا » . حذف منه كثيراً من الإطالات الخغرافية والأخبارية : فاقئرب به 
من كتب اللغة » وجعله ي مجلد واحد . 

ووصل إلينا مصنض آخخر مختصر معجم ياقوت نحت أسم «مراصد 
الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع » واختتلف في صاحبه ٠‏ فنسبه بعضهم 
إلى باقوت ٠‏ ويبدو أنه خدعهم ما أعلنه ياقوت في مقدمة المعجم عمن طلبوا 
إليه اختصاره . ونسبه بعضهم إلى صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحكم ( المتوق 
في 1/9) وبعضهم الآخر إلى السروطي (المتوف في )91١‏ . 
([) ه#«#” . 


١14 


+ همه 3 4 
وعدم بالإشارة إلى كتاب المتفق وضعا والمختلف صمّعا لا بنيطاهر مجد الدين 
محمد بن يعوب الفير وزابادي الشيرازي صاحب القاموس المحيط "2 (1/14 


وصفوة القول إن هذه الكتب جميعا كانت مم بالاسم اكتر هق المنبصن + 
باعتبار الاسم من المادة اللغوية الي تعاحها في الشؤون الأخرى؛ واعتمدت على 
الشعر والأخبار العربية في استنخلاص هذه الأماكن وتحديد مواقعها ٠.‏ كما 
يعتمد عليه اللغويون في تفسير ما يريدون تفسيره من ألفاظ ؛ وأقامت تمحديدها 
للمواقع على ذكر الأماكن المجاورة وأبعادها عنها بالمراحل والأيام تم الأميال 
والبرد . 


واختافت بعد ذلك . فكان الأصمعي ( ني جزيرة العرب ) والبكري 
والإسكندري وعرام والسكوني وياقوت أقرب من غير هم إلى الدقة في تحديد 
المواضع الي يتحدثون عنها » وكان أكثرهم دقة عرام والإسكندري وياقوت 
وأنت الدقة إلى عرام والسكوني من وصفهم رحلات يقوم با المسافر ٠‏ وما 
مر به من مواضع على الثوالي . أما الدقة فتعتمد عند ياقوت على معلوماته 
ال#غرافية البحتة » حبى كان يحدد المواضع بخطوط الطول والعرض. وتوسع 
البكري وياقوت ني الشواهد الى استخلصوا منها أماكنهم . فاعتمد البكري 
على الأحاديث النبوية والأخبار العربية إلى جانب الشعر . واعتمد ياقوت على 
ذلك كله » وأضاف إليه كثيرا من الكتب التاريخية وابخغرافية وغيرها . 


وكانت الحزيرة العربية وما تاخمها من أقطار عربية هي موضع دراسة 
المؤلفين الأولين . ولم يشذ عنهم غير الحاحظ الذي تناول بلادا غير عربية . 


585/5 الشوكاني : البدر الطالع‎ . 85/١. السخاوي : الضوء اللامع‎ )١( 
. ١14 السيوطي : البغية‎ 
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وبتي الأمر كذلك حتى القرن السادس ٠‏ فوسع المؤلفون مجالهم وتناولوا المدن 
الإسلامية الأخرى ٠‏ ثم توسع العمراني وياقوت إلى بقية أنحاء العالم القديم . 


واختلفوا في ترتيب الكتب . فسار الأولون كما كانوا يسيرون في الرسائل 
للغوية الصغيرة ذات الموضوعات الواحدة » مثل كتب الإبل » واليل » 
وغيرها . فلم يرتب بعضهم كتابه » مثل الأصمعي في داراته . ولككنه رتب 
جزيرة العرب وفما للأقاليم والقبائل الي نحلها » وقسم عرام كتابه قسمين : 
واحدا لتهامة ء والآخر للحجاز ؛ واتبع في الوصف ها بحر به المسافر بين 
المدينة ومكة من أماكن على التوالي . ثم ابتدأ الترتيب الألفبائي قاصرا على 
حرفين في المغرب العربي عند أبي عبيد البكري » وعلى حرف واحد ني المشرق 
عند ااز حشري 2 ثم على حر فين عند العمراني إلى أن بلغ كماله عند ياقوت 
الذي راعى حروف الكلمة كلها : أصلية كانت أو مزيدة . 

واتفق البكري وياقوت علىضبط الأسماء بالعبارة » وإبانة حقيقة حروفها 
والدركات عليها » والإشارة إلى اشتقاقها . خشية أن يلحقها التحريف » 
الذي كان السبب الذي دفعهما إلى تأليف معجميهما . 


ثم انجه كل منهم اتجاها خاصا في المواد الي عبى بها في كتابه . فاهم ابن 
الكلي بتفسير أسماء البلاد وتعليلها » وإيراد اللدرافات المتصلة بذلك . وعبى 
أبو نصر الإسكندري ٠»‏ وأبو موسى الأصفهاني » وأبو بكر الحازمي بذكر 
العلماء المنسوبين إلى المواضع الي يعالخونها . أما ياقوت فضم كل هذه الألوان 
إذ أدخل هذه الكتب في معجمه ‏ وأضاف إليها. الأخبار التار حية الكثيرة . 


من التأليف والكتاب الذي يجمع كل اتجاهاته » ويمثل كل الألوان » ويضيف 
إليها ما أدخله من انجاهات تاريخية وجغرافية . فقد مزج صاحبه فيه جميع 
ألوان الثقافة الإسلامية المتصلة به . 


وقد تنبه أصحاب المعاجم اللغوية إلى هذا النهر منذ المعجم الأول . فأخذ 
الحليل بن أحمد في عينه منه حظ يسير ء تعدى به شبه الحزيرة العربية إلى 
غيرها . م عب منه ابن دريد في جمهرته . ووسع الصغاني في عبابه يجاله . 
نم حوّله الفيرو زأبادي وضمه إلى الأنهار الأخرى الي صبها في قاموسه المحيط » 
ثم شارحه السيد مرتضى الزبيدي . وتقوم الدعوة الآن إلى نفي هذا النهر عن 
رط المعاجم » إذ تعتبره دخياذ على المجال اللغوي البحت . 


وأفاد أصبحاب هذه الكتب بدورهم من المعاجم : فاستتمى أدو عيبلل البكري 
كثيرا من رسومه من جمهرة ابن دريد . وأكثر ياقوت من الرجوع إليه وإلى 
الأزهري والجوهري وغيرهم . فتبادل كل من الفريقين التأثر والتأثير . 


فق 


المر اجع 


الأصمعي 9 الدارات ظّ المطبعة الكاثو ليكية 2 سروت ع (ق كثات 
البلغة في أصول اللغة) . 

ابن الأنباري : نزهة الألباء في طبقات الأدباء : مطبعة المعارف أي 
بغداد ١198689‏ , 

البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ٠‏ مطبعة لحنة 
التاليف والر جمة والنشر بالقاه,ة : 

التعالى : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ٠‏ مطبعة الظاهر بالقاهرة 
4 . 

حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » طبع تركيا 
44 . 

ابن حوقل النصيبى : صورة الأرض » الطبعة الثانية » ليدن ١979‏ . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان » مكتبة النهضة المصرية . 

السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : مكتبة القدسبي بالقاهرة 
مه هل 


السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٠‏ مطبعة الآداب والمؤيد 
صر "اه , 


ا 


السيوطى : بغية الوعاة : مطبعة السعادة بالقاهرة . 

الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ مطبعة السعادة 
بالقاهرة 1١54/‏ ه . 

صالح اليه العلى : المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز - مستل من 
المجلد الحادي عشر لمجلة المجمع العلمي العراني 1954 . 

عرام : أسماء جبال مامة . نوادر المخطوطات ٠‏ مطبعة لحنة التأليف 
والرجمة والنشر بالقاهرة ١988‏ . 

القفطي : إنباه الرواة » طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

كر اتشكوفسكي : تاريخ الأدب الحغرائي العربي ٠‏ نقله إلى العربية 
صلاح الدين عثمان هاشم ؛ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١9417“‏ 

ليل : ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ طبع أورويا . 

جلة المجمع العلمي العرائي ببغداد . 

محلة المجمع العلمي العرببي بدمشق . 

المرزباني : معجم الشعراء » دار إحياء الكتب العربية ١95٠9‏ . 

المسعودي : التنبيه والإشراف ». نحقيق روزن ٠‏ طبع أوروبا . 

: مروج الذهب وععادن ادر هر : مطبعة السعادة بمصر ١945/8‏ 

المعلقات . 

المقدسي : أحسن التقاسي.م في معرفة الأقاليم : مطبعة بريل 1405 . 

ابن النديم : الفهرست » طبع ليبسك . 

الهمدالي : صفة جزيرة العرب ٠»‏ مطبعة السعادة ممصر ١987‏ . 

ياقرت : معجم الأدباء ‏ طبعة أحمد فريد رفاعي . 

: معجم البلدان . طبع ليبسك 1١854‏ . 


فق 


١ 3 0 2‏ اللغويّ: 


احتفل العرب والمسلمون . «نذ النصف الثاني من القرن الهجري الأول : 
باللغة العربية . احتفالا عظيما . وأحاطوها بعناية بالغة . إذ أزعجهم ما أنحذ 
يتسرب إليها من لحن . وحبسبت إليهم الجماهير الداخلة في الإسلام . والمنضوية 
تحت لواء الحلافة الإسلامية . من الشعوب غير العربية : حببت إليهم أن 
بيسروا السبل إلى تعلم العردية : لغة الدين والدولة . 

وأنتج ذلك ما عرف يومئذ بعلم العر بية :وما نعرفه تن بعلمي النحو واللغة. 

وجل الاشتغال بعلم اللغة في ظواهر شى : من جمع لاشعر ورواية له . 
ونقد لغوي . وعمل مختارات شعرية ٠‏ ثم محاولات لتدوين كتب لغوية خالصة. 
وكان من الكتب اللغوية : معاجم على الآلفاظ . ورسائل عن ظواهر فردية : 
وأخرى على المعاني والموضوعات . 

وكان الصنف الأخير من الرسائل من أقدم ما ألف الدارسون في اللغة 
العربية » إن لم يكن أقدمها . وكانوا يجمعون بي الكتاب منها الألفاظ الي 
تنتمي إلى موضوع واحد . فأصدروا كتبا خاصة بالنبات والحيوان والحماد . 
بل بأصناف منها : >الجيل . والإبل : والحشرات » وغيرها . 


اا 1 دراسات لغوية ب ؟١‏ 


وأنتج اشتغال اللغويين بأنواع الحيوان خاصة كتبا غير الكتب المفردة هذه 
الأنواع ٠‏ إتما هي كتب تعالج الألفاظ الي تطاق على أعضاء تشترك فيها أنواع 
الحروان ٠»‏ وتأخذ في كل نوع لفظا خاصا . وتلك هي ما سموه « كتب 
الفروق »© . وعنها أتحدث . 

وأول ماسب إليه كتاب من هذا الصنف محمد بن المستثير قاط الى" (0) 
(المتوفى سئة 7١5‏ ه) . وقد عير الدكتور رودلف جار «عبرع0 2820015 .12 
على مخطوط به خروم كثيرة . يعتوي على كتاب لقطرب بعنوان ما خالف 
فيه الإنسان البهيمة في أسماء الوحوش وصفاتا » . وهو دون شلك - 
كتاب الفرق . 


وتناول قطرب تي هذا الكتاب الفروق في ثلاثة أمور فقط : أسماء الحروان 
وأولاده » وجماعاته : وأصواته . 


3 


وصنف أنواع الحروان الى بحث الفروق فيها إلى الأصنافء التالية 
الحمير : شاء وحش + اذورات لبرثن و وستحريا 

الحناح . وتتألف شاء الوحش عنده من البة, والظدباء والأوعال » وذوات 
البرئن من الأسند والذئاب والثعالت والضباع . وأخعال أنه يضم الارانب إليها . 
ولا تأخ. ذوات اللحناح صورة واضحة عنده : ولا تتتحدد معالمها ومجالها كل 
التحدد . ولكن يبدو أنها تتألف من النعام واللدراد والنحل . 


أيضا الستباع ) 3 ذوات 


3 


وقسم قطرب كتابه إلى ثلاثة أقسام وذتقا للأمور الثلاثة الى أقام الفروق 
عليها . وذكر في كل قسم جميع الأصناف الي ذكرت من الحيوان 
كر بي القسم الأول الأسماء الى تطلق على هذه الحيوانات وأولادها . 


له سياه مسيم سويت عن سس ا در اولشف ويه جسم 52 


)١(‏ فهرست أبن النديم ( الطبعة المصربة ) 86 . أبن خلكان : وفيات 
الاعيان » الترجمة رقم ٠9‏ و5 ٠‏ باقوات : معجم الادباء 18 :؟نى 8 


١8 


ويداً بالجمير فقال 00 ١م‏ يقال للحمار ١‏ عمس 3 وم سحل ؛ وابن مقلاء : 
وللأنى ؛ أتان 3 وعيمرة بالشاء 5 وقال الر اجر : 


م © ألم 


بس مدا بفيشة قلق مل امار عسسرة حوفق 


سن لي صل 


ويقال اولده : جحّش ٠‏ وتولب ٠‏ وفراء- يا هذا بالهمز 0" 


وى مثل هم : كل الصيد في بطن الثرا . ويقال له : العفو العف والعفو 
والعفا ‏ يا هذا لَغْة ... » . 


وتلاها بشاء الوحش على اختلاف أنواعنا . فقال 0 : « يقال للبقرة: 
نقفرة .وههاة . واللمهاة البقرة : الوحشية الضاء.وفناة : البقرة الوحشية . 
واللمرومة : البقرة في لغة بعض أهل اليمن . والجميع الجزائم . ويقال لولدها 


وين تضعه : طلا 5 و هي جر ى غخرى التعيجة . فاذأ منشى غك قيل : 
7 2 . © . 
كه . وقرير - وقد ذكر في بيت لبيد . وقال ذو اأرهة 1 
2 0 5 3 ل 5 20-00 5 غااهة سر ولي 6 
وكل موشأة الوائم لعا ا ام 0 قل أحجدر زرئه ومطفل 
.تع : اميه انق 2 كو اكه 
واها البمه.زع فزعو الجاع 0 البقآر 2 ودرو الغز لت 11 2 


عل 8 م . 5 5 5 
وأعقبها بذوات اببرثن يق قال 290+ ريق ذوات الرنائن الول + 
5 3 والآانى الم 8 4 سيد للجميع . وقالو ١‏ للأنى #“ليؤة وَلبأة وليمة 


ولباة ولبوة بغير همر ... ويقال د4روه : الشسبدل ١‏ والآانى شبانة 5 
والتميع أشتبال . 


وخدم بذوات الحناح إذ قال 0 : «فقالوا بي النعام : الظليم : الذا كر ء 


(!) ص ”.١‏ . 
(؟) ص .لل. 
(9؟) ديوانه م.ه . 2 
(4) ص 6" . 
(ه) ص لثم . 


ف 


والمميق . والمقئل . والتقدق . والهجتف لطوله وعظم بطنه » والهرّف . 
والنعامة للأنى . وقالوا للنعامة هذه : شاة . وقال الراجر : 
3 واس 


محسسب دين الفجر والظلام. إذا بدا شاة من النعام ” 


ويقال للأنى منهأ : هيقة 3 وهقاة 9 ونملهمة د 1 


00 فعل في القسمين الآخرين من الكتاب .. فبدأ القسم الخاص بأسما 
ت بالجمير ذتمال 9) : « ويقال له ص الجمير : ا 3 والمعيو رزاع 
والعانة و:والفثلة . والكعة : لكام 


1 


وفعاة رسيي نتن الكل بلا نان افر بل المشرويي ز اللار 0 
ولحوها 57 

ثم ... وذي اله 3 تالوا : صوة من السباع . والعترجلة أيضا : اجماعة 
من الئاس ٠‏ وريا قالوا 5 السباع 1 

والحتام لذوات الحناح : « قالوا في التعام : تصيئطي وخخيطان وخيوط 
لجماعتها 98 وإعا د من قولحم ' هذه نعامة تخط َ أي 959 : 


ع # 


وقال في قسم الأصوات ") : ووأما الجمار فقال :“ديق + عتهق + 
© اس ا َ< دع ات 08 325 20 
وينهق ودذهق . نميقا ز تهات 3 وسبم أرضاً شحج شححيجا 3 وش حاحا : 
إذا أراد أن ينهق . 


ع © 


ا 5 والشاة تتخور أيضا ٠‏ والبقرة تثاج وتخور وتجأر . 
٠ 9‏ آى يلخي عر 


6 البيت محر ف في الكتاب » وأظن صحته كما دونته . 

(؟) ص لكمر؟ . 

5 ص 9" . 

(؛) كذا فى الاصل »© وجعله المحقق الى العشرين ( أو ) الى الثلاثين » ولا 
داعي لها . 

(©) ص .5 . 


.مأ 


الأسد زأر يزّثر وبرتر ويزأرَ زئيرا + وأزأر أيضا ا 2 ونأء 
الأسد ينهم . والعتريف أيضا صوته . والزمزمة والرّمْجّرة وهما من 
صدره إِذامم يفصح . 

وأما التعام فينسر ويسرمر » وهو العرار والزّمار . وقال الطّرماح © : 
يدعو العرار با الزمار كما اشتكىي ألم تجاويه النساء العود, 

وجلى أنه أفرد كل حروان من شاء الوحش » وذوات البران : وذوات 
الحناح » وأنه لم يخاط بعضها ببعض ٠»‏ بل راعى في التعرض لها ترتيبا معينا 
التزم نه و حل عنه , 

والغريب أنه لم يتعرض للإنسان ٠‏ ولم يذكر ما يطلق عليه من أسماء في 
الأحوال الي عالحها » على الرغم من تصريحه بذلك في عنوان الكتاب . 

وراعى قطرب فيما أورده من ألفاظ : أن ينبه على مؤنث المذكر منهاء 
ومذكر المؤنث . وعلى جمع المفرد مذكرا كان أو مؤنتا : وعلى ما يرد فيه 
من لغات . والتفت في بعض الأحيان إلى ما يشتق منها من أفعال فكان يذكر 
الماضي منها والمضارع والمصدر . وأتى ببعض المترادفات في أحيان أخرى . 
والشواهد الشعرية كثيرة في الكتاب . ونسب أكير هذه الشواهد إلى قائليها . 
وإن أهمل ذلك في بعضها » وعلق على بعضها الآخر . ولم يستشهد بالابات 
القرآنية غير في موضع واحد . 

ذلك هو كتاب الفرق لقطرب الذي لا يضم سوى إحدى عشرة صفحة . 

وألف في الفروق من علماء اللغة الذين طواهم الموت ني القرن ال حجري 
الثالث أبو عبيدة معمر بن المثى 7 ( مات بين سني 5١8‏ و ١؟)‏ »2 وأبو 


0 مل * 


!ما 


لين معي بن أوشن الأتماري 99 اماك هن 14 أو ولا ع عابو زياد 
اليد بن عبد الملك الكلا لي © (مات سنة 7١‏ ) ء وأبو سعيد عبد الملك بن 


رين الأصمعى 9 


(مات بين سني 1+5 و ”5 0 توس يعقوت 
اع السكيية ع 040 ( مات بين سني 547 و45؟) : وأبو حاتم بن سهل بن 97 
عد السحوانق :19 نات 068 وابو عين: تابنت عن أبي نا 000 
(وراق أي َك القاسم بن سلام المتوق بين سني 37377 و171429) 107 لا 
أخطىء ! آسم إليهم عبد الله بن عبد العزيز البغدادي الضرير 0ن بهي 


أحمد بن جعفر الدينوري المتوق سئة 788 ) . 


وكل هذه الكتب ‏ غير واحد ‏ ضائع ؛ لا أعرف له ذكرا . ولا يعي 
هذا أن أحدا لم يتلقها عن مؤلفها » بل بقيت رواية كتب الأصمعي » وابن 
لكيه و وان أ ايت دض وسلع إل لق عن لقال فالعرييا نال 
الأندلس : ورواها عنه تلاميذه » إلى أن ذكرها أبو بكر محمد بن خير 
الإشبيلي في فهرسة مروياته © وليس من المستبعد أن تكون في بعض المكتبات 
ابي لا تعرف محتويامها . 


والكتاب الباقي منها هو مؤلف الأصمعي » الذي حققه ونشره الدكتور 
دافيد هير يش ملر 8/116 طعتعملء]1 12310 12١.‏ يُ سنة كلاىام . ويؤكد 


)١(‏ ابن النديم لالم . ابن خلكان » الترجمة 569 . القفطي : انباه الرواة 
؟ :ه"” .ياقوت 5١5100١1١‏ . 

(؟) ابن النديم 7#[ . 

فر ابن النديم ْم . ابن خلكان » الترحمة 65" . القفطي " 5" 
السيوطي ؛ بفية الوعاة 1 . 

(1) أبن النديم 1 . ابن خلكان »© الترحمة 54لا . باقوت .5 :1 805. 

(ه) ابن الندبم 99 . ابن خلكان »© الترجمة 5856 »2 المفطي ؟ ١‏ ؟ 

ك5 أبن النديم ٠‏ . القفطي ٠ ١‏ 561 .باقوت : معجم الأدياء /ا .١5١ ٠‏ 

() السيوطي 580 . 

(4) ص هلا”؟ »© الى” . 


حول 


"كنا الأصمعي الصلة اللي استن تجتنا بين عنواني كتاب قطرب 3 إد 1 


)ف 


حمل العنوانين معا : أحدهما ثي صفحة العزوان ٠‏ والثاني في صدر المقدمة . 


ونحتلف كتاس الأصمعي قُ تةسيمه كل الانوتلادف عن تقسيم كتاس 
قطرب إذ تناول المؤلف فيه موضوعات أكثر من الي عابلحها قطرب» وتبلغ 
تسعة عشر موضوعا . جعليا يي ثلاثة وعشرين قسما . وهذه هى موضوعات 
الكتاب : ما اتصل بالفم » ثم ما اتصل بالشافة : ثم بالأنف . ثم بالظفر . 
ثم الرجل 3 ثم الصدر 34 ثم التقدي 3 م الفرج ( ووضعه في فس.مين ف اهما 
خاص بالذكر والثاني بالأنتى ) ثم المخاط (وآخر للبصاق) .ثم العرّق . 
ثم الحلوس » ثم التتغوّط » ثم الغلمة » ثم التكاح » ثم الحتمل » ثم الولادة . 
م أسماء الأولاد 3 ثم الجماعات 3 ثم الأصوات ( ووضعها 2 ثلاثة أقسام ,: 
أحدها لذوات الحافر والظلف ٠‏ والثاني للطير ء والأخير للسباع ) . 


#6 


ويتضح من هذا البيان أن الأصمعي وضع بعض الأمور المتقاربة متعاقبة 
ولم يراع أي ترتيب في الأمور الأخرى. 

ونبج ني الأقسام الأولى من الكتاب على ذكر الأسماء » وني الأقسام 
الأخيرة على ذكر الأفعال . وراعى في الأسماء أن يبين المفرد منها والجمع 
بل ذكر في أحايين جموع القلة والمثى منها . وأبان في الأفعال صيغ الماضي 
والمضارع والمصدر وكثيرا ما أشار إلى المذكر والمؤنث ٠‏ وما ني الألفاظ الي 
أوردها من لغات » وضبطها والتفت في بعض الأحيان إلى ما فيها من مسائل 
لغوية ونحوية » وإلى ١‏ يرادفها من ألفاظ . واتخذ شواهده من الشعر ٠‏ والأمثال 
والتعبيرات اللخاصة ٠‏ والأحاديث النبوية . غير أن الشعر عنده أقل مما كان 
عليه عند قطرس . وتشابه منهجهما فيما أوردا من شعر . 

قال 27 : «وهي شفة الإنسان ‏ مفتوحة - وهما الشفتان . والجميع 


ا م 110100 


. 1١١ 4 5١ص‎ )١!( 


ما 


الشتفاه . والمشفر من البعير : وهما المشفران . والحميع المشافر . 
والمتحفلة من ذوات الحافر : وهما الححفلتان . والجميع الححافل . والمقمة 
وال مرمة من ذوات الأظلاف بالكيز والنتصب : والخططم واللدرطوم سن 
السباع . والمثقار من الطير . والحميع المناقير . فإن كان من سباع الطير فهو 
المتقار والمنّسر . وربما أقيم بعض هذه الأشياء مقام بعض إذا اضطر الشاعر 
إلى :دللك:.. 


يقال : جلدس بجلس جاوسا . وقعد يمَعد قءودا . ويقال للفرس ولكل 
٠. ٠‏ ا 0 5 8 03 و 
ذي حافر : رض يربض ربوضا . ويقال للطير : جم يجشم جثوما . 
ومسجئمه هو الموضع الذي يحم فيه . ويقال للبعير لاير دروكا 


ذلك هو كتاب الفرق للأصمعي ؛ الذي يكبر في الحجم كتاب قطرب 
ما يقار ب نصفه ؛ إذ يضم من الصفحات خمس عشرة . 

وألف ني الفروق من الرجال الذين غيمبهم القرن الرابع : أبو إسحاق 
إبراهيم بن السّري الزجاج 29 (مات بين #٠١‏ و 9935*) ء وأبو الطيب 
محمد بن أحمد الوشاء ) ( مات 8:”#) ء وأبو بكر محمد بن عثمان الحعد © 
( تلميذ ابن كيسان المتوق )"”“٠‏ » وابن جني !4 زمات 99417) . ومعاصره 
أو الود القاسم بن محمد العجلاني © , 


ولعلي لا أتجاوز الصواب حين أضيف إليهم أبا الفضل محمد بن أبي غسان 
يكزي 15 لخدن إبرافي بد 11 


لز أبن النديم لإ5. أبن خلكان » الترحمة اك المعطي ١‏ :ه"أ١‏ . ناقوت 
21١‏ ١ه١.‏ 

(؟) ابن النديم ١82‏ . باقوت 19 1 ١899‏ . السيوطي 7 . 

(©) ابن النديم /9ا؟١‏ . السيوطي إلا . باقوت 1١8‏ :581 . 

. 1١8: ١؟ بافعوت‎ )5( 

(ه) السيوطي 000 8 

(5) ابن النديم 157 . 

. ك9"‎ ١ ١ باقوت‎ 


5م 


ولم نعثر إلى يومنا هذا على أي كتاب من كتبهم . ولا أعرف عنها غير 
ما قاله ياقوت عن كتاب ابن معلى : « كتاب حسن غريب ») . 


وألف أصحاب الموسوعات اللغوية المرتبة على الموضوعات ٠‏ مثل أي عبيد 
في الغريب المصنف . وابن سيده في المخصص » أن يعقدوا في موسوعاتمهم 
أبوايا الموضوعات الي خصص ها غيرهم من اللغويين رسائل » مثل خلق 
الإنسان ؛ واللجيل : والإبل . ولكن أحدا منهم لم يجعل للفروق بابا » ولعلهم 
اعتقّدوا أن تخصيصهم كل حيوان بكتاب 1 بأروات من موسوعاتهم أغبى 
عن أبانة الفروق . 


ولكن أحمد بن يحيبى المعروف بثعلب 0 جعل الباب 
الأخير من كتابه الصغير ١‏ الفصيح ؛ للفروق 27 وعالج قله اليا ابي 
تطلق على الشفاه : والأظافر . والأثداء من أعضاء الحيوان » وعلى الشهوة 
والموت والتبرز من أصناف الحروان . 

وضبط ما أورد من ألفاظ . وأشار إلى المفرد منها » أحيانا . مثال ذلاك 
قو له : «هي الشفة من الإنسان » ومن ذرات ت اللسى المشلفر » ومن ذوات 
الحافر التحفلة ء دعن :ذوات «الدلتت! المقمة والمرمة : ومن الحنزير 
الفتطيسة : ومن السباع الخطدم واللد رظوم ؛ ومن الكلب البرطيل » ومن 
ذي الخناح غير الصائد المتقار ٠‏ ومن الصائد امسر 0/0 . 


ووجد إلى جانب هذا اللون من الكتب كتب أخرى في الفروق » ولكنها 
عنيت بالفروق دين الخروف المتقارية مثل ١‏ لضاد والظاء . 5 نين الممر أدفات 
اللغوية » وليس الحديث عنها . 


هما 


ينفرد العراق بامتلاك عدة نسخ من أقدم معجم لغوي أخرجه العرب » 
أعبى كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ عالم البصرة وعبقريها » 
المتوفى حوالى سنة ١1/8‏ هجرية . 

وكان هذا الكتاب مثار نزاع شديد منذ أن وقعت الأبصار عليه إلى يومنا 

هذا. فدفعبي ذلك إلى أن أحاول أن ألتقي شيئا من الضوء على أقدم نسخة منه في 
بغداد ٠.‏ وهي النسخة الي تقتنيها مكتية حجة الإسلام السيد حسن الصدر ء 
وفرغ منها كاتبها إدراهيم الأ صفهاني في « سنة أربع وخمسين بعد الألف » . 
فربما استطاع ذلك أن يضيء بعض جنبات مما يثار دول الكتاب من مشاكل. 

وتستهل النسخة بإيراد السند الذي وصل الكتاب عن طريقه . قيل : 
« قال أبو معاذ عبد الله بن عائدك : حدثي اللدِث بن المظفر بن نصر بن سيار عن 
الحليل يجميع ما في هذا الكتاب » . 


و يستطع الاحئون أن بتعر فوا على أي «عاذ هلذا . ومال بروئك 02 إلى 
)١(‏ مجلة اسلاميات 5125162 1المجلد 'أثاني » ص 15 . 
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أن الاسم مرف : وصوابه : أدى معاذ عبد الخبار بن يزيد . الذي ذكره 
السروطى 7( بين رواة كتاب العين . وقلت أنا ‏ في محث سابق  ©(‏ إلى أنه 
1000 بن حسان ٠‏ الذي نو غنه أسيد .بن فا 9 . وإلى الوم لم نصل 
إلى يقين فيه . 

ويعنينى في هذا البحث أن السند قصير . لم يتعدا راوية واحدا أخذ عن 
الليك ماعط #الكتائما >ت وسار ره الراعتفات عبن أن بكرف #رمب العيد 
بالليث » ولم تعبث الأيدي به . 


ولكننا ما أن نقرأ بي الكتاب حبى نتبين أن هذا الاستنتاج غير صحيح . 
فلا يضم الكتاب ‏ بي صورته الراهنة ‏ رواية واحدة : بل عدة روايات . 
وإن شئت الدقة في التعبير قلت يعتمد الكتاب الحالي على عدة نسخ سابقة عليه ) 
راجعها كاتبه . وسار في ذلك على مبج قريب مما يسير علره محقةو المخطوطات 
في أيامنا هذه , 

فقد انختار من النسخ الي بين يديه واحدة . جعلها الآم الى اعتمد عليها : 
والتزمها ف الكتاب . غير مواضع قليلة خرج فيها علريا » إِذ لم نرضها . 
وآثر ما في غيرها عليها . ونبه على ذلك ٠»‏ فجعلنا :تعرف على عمله . قال في 
مادة مدخ : «المدخ : العظمة . رجل مديخ : أي عظيم عزيز . قال : 


مدتخاء كلهم إذانفاتوكروا يقن كنا يت الطل الأجرات 


٠.‏ 3 و ه 5 8 0 5 و 
وف أنسيخة : هد نناء كلهم » . وقال في مادة ترم « ثرمت الرجل 


(1) المزهر 55/١‏ . 
(؟): المعجم العربي 7٠؟‏ . 
() المقابيس #51" 1م19 ؛».؟؟. 
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وقابل الكاتب ١‏ النسخة » الي اتخذها أساسا لعمله ببقية النسخ الي كانت 
عندهة . وليه على كل ما خرج بدن هذه المقايلة . وكان عندما يفرغ من إيراد ما 
أراد إبراده بعود إل السحة 7 


وأكثر ما نيه عليه الروايات الأخرى في الكلمة الى يريد أن يفسرها . 
فكانت هذه الروايات تزيد أحياناً على حروف الكلمة » قال في مادة قفند : 
(القفدل : الشديد الرأس ٠‏ وي نسخة : الةمفتذد » . وانتقصت أحياناً من 
حروفهاءقيل في مادة زند :« المُنّد : اللثيم » ويقال:الداعي ٠‏ ومنه اأزند . 
وفي نسخة : الزّدد : اللثيم . ومنه المزند”" . وغيدّرت ترتيب بعض الدروف 
أحيانا » قيل بي مادة نمش : « نمش اللحم : تغير » ونحوه مثله ... وي 
نسخة : نشم اللحم رن 
قيل ي كنص : ١‏ الكناص والكناصة من الإبل والحمر وتخرها.: القنديك 
القوي على العمل . هذا الهرف في نسخة بالباء في بابه » . وكشفت في بعض 
الأحيان عن خلط وقع بين المد والقصر » قيل في مادة توئ : «التواء ‏ 

ل" 


وغيرت اروف ألنفسها أحانا أخرى 2 


ضدوق 1 :ذفات: ال الذي ل يرجن :وق ندخة التتوى » مقصور 
1 بين التذكير والتأنيث » قيل في مادة نول : « الشُْل : اسم للقبلة ٠‏ وفي 
خخة : التولة » ؛ أو بين مين المختلفة من اللمادة الواحدة » قبل في ين : 


« تبنت ثبانا ‏ وني نسخة : تبنت ثبانا يك ل رع ات 


بين يديك » . 


وأخذ من النسخ الأخرئ في بعض الأحيان ررايات في بعض مشتقات 
الملادة الى يعابلحها ء قال في مادة جدر : (الحدار : ضرب من النبات . 


0 انظر بزل ٠‏ 


0 انظر باب اللفيف من حرف الذال : واللام . 


(4) انظر برد :. 


ا 


الواحدة بالهاء » ومن الشجر الداق ينبت في القفاف الصّلاب . فإذا طلعت 
رؤوسها ف أول الربيع يقال : أجندرت الشجرة ٠‏ وأجدرت الأرض + فهو 
جدر ‏ وثي نسخة : مجدر ب حى يطوال فإذا طال تفرقت أسشاوه 0-. 
وقال في مادة رمى : ١‏ الرعي : قطم صغار من السحاب رقاق قدر الكف 


أو 08 شيئاً 3 والجميع الأرماء )1 م 5 نسعكة 0 الآرهية اا 


ونقل من هذه النسخة في أحران أخرى تصحيحا لبعض لألفاظ الواردة 
فى اتسين الواة الى الها .ا قل قدمادة رصب + الرجية عه والحميه 
الرجاب. : وهو 57 من وصف الأدوية . وي لسلخة : الأردية 3 
تصحيحا لبعض الأحكام . قبل في مادة دك : « الداكّوات : تلال خلقة 
لا تفرد واحدما .. وفي نسخة : واحلتبا دكاة مثل غتراة وغتروات ؛ . 
ونستنتج من الأقوال الي نثرها الكاتب أنه كان يقابل بين أكثر م 


تا 


نسختين . فعندما اقتصر الأمر على اثنتين منها أشار إليهما بصيعة التثنية . 
وقال بي مادة سرهك : نام مهمد - في انسختين ٠...‏ وهو المقطوع 
بعر ضص قطءا 4ل وف غير هذه !ا الحالاات 3 اشار دصيغة الجمع 3 قال 8 مادة 


حج : «الدجة : شحمة الآذن . قال لبيد : 
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واس زر 


ينَرْضْن صعاب الدار في كل حجة وإن لم تكن أعناقهن” عواطلا 


ويقال : الحجة هاهنا : الموسم . والدر ‏ بالضم -- كان في النسخ كاها » 

وعندما نجمع إشارات الكاتب نصل إلى أنه كان بين يديه ست نسخ 
على الأقل ‏ يردد نظره فيها وينقل عنها . بل إنه بمنحنا أسماء أصحاب 
هذه النسخ . وإن كان ذلك غير كبير الفائدة » لأن هذه الأسماء مبهحة . 
م أستطع التعرف على أحد منها . 

ا الإشارات إلى النسخة الي نسبها إلى ١‏ الاتمي » . ونخرج منها 


1 


بفوائد شبتّى . أهمها تصحيح الكلمة الي يريد أن يفسرها . هثل قوله في 
مادة عصب : «رجل مُعنُصوصب الحلق : كأتما لوي ليا . . . وي نسخة 
الاتمى : رجل مءصوب الحلق » ؛ وقوله ثي مادة شن : «الانشنان : ثي 
الغارة ء انشنوا الغيل غارة + أي يكوا .وي نسخة الائمي : أشثوا انفيل : 
والإشنان في الغارة » 7 . ولم يصحح في بعض الأحيان الكلمة المفسرة » بل 
صحح كلمة وردت ف التفسير . فال قرله فى امافقاتة : ( التغتغة : 0 
الحلى . وي نسخة الحاتمى : حكاية الحبلى » وني مادة قر : « يقال : أغالبك 
لم و ا فذلك القتثر ٠‏ تقول : كم جعلتم قتركم ؟ ويقال : هي 
القطنة الي يرمى ما الهدف . وي نساخة الحاكمي : هي القصية »'" . 


وأخذ منيا أحيانا تفسيرا للكلمة يخالف ااتفسير الذي كان ني النسخة الي 
اعتمد عليها . مثل قوله في مادة شرى : « شرى السحاب شرق و : 
٠. 5 8 ٠.‏ 325 - 0 فيلا د 
إذا كشي ...وق نبحة الحا عمي : إذا تفرق في الغيم 0 


وأورد في المن أحيانا تفسيرا صرفيا . أخذه من نسخة الهاي دون أن 
دين أكان هذا التفسير موجودا في ١‏ النسخة الأم و ادكه م الباعي لمر جبعده 
صححته أم ١‏ يكن مواجودا . قيل ؛ في مادة موت : ( ف : ف الأصل 
مويت . وال : 10 : فادغمت الواو في الياء » وثقلت الياء ؛ هذا في 
نسخة الحاعمي والزرزي وأما في نسلخة مطور فإنه قال : كان في الأصل : 


م © 


مييوات (٠‏ 0 3 ونحفف فيقال 8 عت 3 


وأضاف إلى « نسخته الأم » أحيانا زيادات يبدو أنه لم يجدها إلا في نسخة 
الحا نمي ٠‏ فتمد قال بعد أن فرغ نر اللماء والكاف ورم 0 باب الزيادة الي 
2 (سحخة الحا عمى : هكر 4 الشكدر : محشيى العيجب ٠‏ قال ادو شير :20 فأعجب 


)١(‏ وانظر كارع رتس وب كاري 
(؟) وانظر صلو . 2 


كن دراسات لغوية ب ١7‏ 


لذلك فعل دهر واهكر وهكران : عدرر 3 قال لحمل 5-5 5-0 2 


و يتصح دن مادة موواثت الي سيقت أن الكاتب كان 5 ف بعص الأحيان ستيعدل 


م 5 لساحخته ويؤثر عليه ما بي نسخة اللحامبي م كما فعل أيضا في سادة العين 
وألق ]هه را من | الرباعي . قال : ( القستسنرعة : المرأة القصيرة حدا + هذا 
في نسخة الحاتمي . وفي نسلخة أخرى : المتترعة : المرأة الصغيرة جدا » . 


والنسخة الي تلي نسخة الحاتمي في كثرة الإشارة إليها هي تلك الي نسبها 
إلى مطهر . وظير لنا في مادة موت الى سبق ذكرها أنه أخدذ منها بعض 
التفسيرات الصرفية . ونتبين من بقية الإشار ات أن أكير استفادته منها كان 
في تصحيح الكلمات الى يراد تفسيرها . كما قيل في مادة قصد : « المقتصد 
من الرجال : الذي ليس بقصير ولا جسي.م . ويستعمل في غير الرجال . يي 
ليه نظي عافن الال 07 

وأورد منها أحيانا تفسيرا مخالف ما عنده . قيل في مادة معص ٠:‏ معصص 
| 0 0 فو معص موتعص : وهو شبه الحجل قال آمو ليل : 
المخص نذ فى الر جل ن كثرة المشي في مفصل القدم . وفي نسخة 
مطهر : هو 0 بحده الإنسان ي جسده من ركض أو غيره 0 . 


- 


وكل ما سبق أمور سبق أن رأينا ما يماثلها في نسخة الحاتمي . ولكن نسخة 
مطير انغفردت بإيراد بعض التصحيحات والروايات ف الشواهد الشعرية 
والنعرية :. قيل ىُُ هادة يكن 5 ١‏ قال دو الرمة : 


اصطنعته وها وتعارنت عل نسديا بين أأثاب عناكبه 


. وأنة نلغلر كنعد © وأمه ©» وسرهد »2 وثفل ©» وضفث‎ )١( 
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وي نسخة ٠«طير‏ "وعندها وتعاوقة شرل 161 أن نحي واحدة أو 
أعاما على نسجها عنا كب »© . وقيل 5 مادة رتى : ( المرتى : المتوجمع 


حنين تكلى فقادت حميما فهى ترثئي بألي وأبي م 


أحبب 00 0 م 7 م 0 بغضك يوما ما : أي لا تحب حبك 
شديدا ولكن أحبيه هونأ فعد.ى أن يكون بغيض.ك وا 5 و تقس (هأ) هاهنا 
أي هكذا فافعل . وي نسخة مطهر : عسبى أن يكون . وكان في نسخة أي 


- ع 6 
عيك الله * لحرن : تغير التاء » . 


0 


0 ذلك عه أي 7و3 الذه 5 الى م وأحذ. هن اله 2 و دنه من نولا فات 


في حم 3 ع الكلية ال فر أد 00 ها ٠‏ أعبي حروفنا + فسطها 5 م خلافات قُ 


5-9 
ع 


ا ن مادة رثى مثالا للنورع الأول : إذ اورد آء 
صيغة عن الكلية ع 5 واردة ف أصل الكاتب 5 وكذا فعل 86 عأدة أمك 5 أذ 


4 التق الك : قال اقيق القا + 
قبل :0ك أد اد السحين 5 سا .ف الماء 5 ئ 35 أمرقٌ العرءين 8 
رسن تأ هجية 9 أميئأة عل حجر 


وف نسخة أبي عبد الله وطهر رحميما الله : أميت السكين ١‏ ولم يأ 
بالببت » . وأورد أحيانا ضبطا غير ما ني الآصل . 0 في ماد 
7 الفنس : أصل ميت كل 0 ومعثملهة . قال العجاج : قي فنس حد 


0 


نا 


.0 - ج. 2 0 ' :. للق 


. وانظر كريس‎ )١( 


ةا 


وأعبي بالحلافات في التفسير خلافات لفظية تعدل عن بعض الألفاظ 
ري بعضع | الآخر . قيل بي مادة رق : و أرق" : العبودة . وفي نسخة 
ألي عبد الله : الرق : المماليك » ؛ وفي مادة عرس: ١‏ العرسى” : ضرب من 
الصبغ يشبه لون ابن عرس . وفي نسخة أي عبد الله : الضبع 0 


وما وجدناه في نسخة ألي عبد الله نجده في نسخة الزوزني غير ألما تزيد 
عنيها بالإضافات التي أوردتها ولم تكن في ١‏ النسخة الأصلية » لاكاتب . فمثال 
تصعيع الرورن اكلقات الي : يراد تفسيرها ما قيل في مادة صمح : «صمحه 
الصيف : أي كاد يذيب دماغه من شدة الحر . وني نسخة الزوزني : صحمه 
الصيف . وق نسخة الحا عمي : ولا تقول : صمحه الصي.رف » لآنه خطأ » : 
وما قيل في خم : ١‏ الحسسخمة : ضرب من الأكل قبيح : وبه سمي اللحمام . 
وي نسخة ا : االمحمخام » 


ومثال ما أخذه عنيا في مجال التفسير قوله في مادة حيفى : « خض 
العهيم : إذا لم يمع بالرمية وقصر دوما فوقع وقعا شديدا ... وق نسعخة 
الروزبي : إذا و ضع بالرهية وقعا غير شديد » . 

ومثال زياداته ما قيل في المعتل من الفاء مع الراء : « الفيرة : حلبة تطبخ 
تر الود نه شو مر مدت شف 1 اد 
المرأة النفساء . والفوارة : العين نجيس وتفور عائها . وفي الكرسن فوارتان . 
في باطنهما غد تان من كل ذي لحم + يقال : : ماء الرجل بقع في الكلية ثم 
في الحصية . وتلك الغدة ١‏ توكل .و ل 


يي 


7 يكن التشديق عل الغفوارة 1 كله و ق لساعخة خة اازوزني 0 . 
وأشار الكاتب مرة واحدة إلى كل من نسخيي أي الوازع ٠‏ وابن خشفور . 


1 وانظر لفت © وتن . 
(؟) وانظر نثل . 


55 


أما النسخة الأخيرة فذكرها في صدد مادة غير موجودة فيها . قال في مادة 
ضغث : ١‏ الضّغث : اللوك بالأنياب والنواجذ . لم يكن في نسسخة الحاتمي , 
وكان بالتاء ؛ ولا في نسخة ابن خشفور . ولعل مطهرا غلط فحوله من الحاشية 
إلى غير موضعه » . 


وأما نسخة أبي الوازع فيبدو أنما : تكن في متناول يد الكاتب في كل 
الأحوال » أو كان اطلع عليها وأخذ منها بعض الفوائد الي كتبها على إحدى 
نسخه أو في بعض أوراقه . وعندما أراد تدوين نلخته الأخيرة كان يردد 
النظر فيما دونه ولا يستطيع الرجوع إلى ندءخة أي الوازع نفسها » ولذلك لم 
يكير من الإشارة إلها : وعندما فعل صرح بأنه يعتمد على الظن . قال بي 
مادة قليذم : « القلَيئذم : البثئر الكثيرة الماء . وفي نسخة الحاتمي : القلندم . 
وأظنه ني نسخة أي الوازع . رحمهما الله » . 


ويمكن أن نستنتج مما قاله الكاتب في ضغث أن مطهرا لم يرو كتاب العين 
عن شيخ » وإنما عير على نسحخة منه . فدون عليها التعليقات الى أفاد الكاتب 
منها . وذلك هو الذي جعله يخلط بين التاء والثاء » ولا يفطن إلى موضع الكلمة 
الى رآها في ١‏ الحاشية » . 


قريبة العهد بالليث بن المظفر » وبأن أبا معاذ المذكور في أوها ليس آخر رواتا . 
بل أخذ كثيرون عنه إما مباشرة وإما عن نسخته ؛ وصنع كثير ون منهم نسخا 
لأنفسهم بينها بعض الاختلاف والتفاوت . ثم جاء كاتب هذه النسخة ‏ الذي 
لم تحلف لنا أسمه . وجمع ما استطاع من النسخ . واعتمد عليها في إخراج 


وهنا يرد إلى الخاطر سؤال ملح : هل اكتفى هؤلاء الرواة بالرواية 
5 ا 1 3 أخر]ء'|ء ' 0 ا 
والتعليق أو أجروا على النسخة أشياء أخحرى ربا لا نستطيع أن نتنبه إليها . 
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أعتقد أن هذا السؤال تتعذر الإجابة عنه على وجه اليقين . ولكئنا نعتر في 
النسخة على مواضع أشار فيها الكاتب إلى بعض أصحاب هذه النسخ دون أن 
يأدكر نسخهم . وأكير من فعل معه ذلك المكبى أبا عبد الله 
فقد أكير من ذكره في صدد الاعتراض عل التفسير الموجود بالنسذة 
الأصلية من الكتاب . قيل في مادة كشف : « الكدشوف : الناقة اللي يضرم 
الفح| ل دهي حامل » وقد كتشفت م . قال واه : ار : 
1 )0 


وذكره موضحا للتفسير الأصلى . قيل في مادة عق : « قال أبو عبد الله : 
أصل العق الكرق. 34 وإليه برجم عقوق الوالدين وهو 0 3 3 القطع 
واالغتوبو الهف 7 

واعتر ض أدبو عبد الله أحيانا على بعض الصيم . قيل في مادة بون : «البوان 
من أعمدة الحباء عند الباب : والجميع الأبونة والبوائن . قال أبو عبد الله : 
الأبونة ٠‏ والجميع البنُون : ولا أعرف البوائن في الأبونة معا 2 . 

رفي كثير من الأحيان كان أبو عبد الله يضرف صيغا و تفاسير جديدة إلى أ 
في الأصل . قيل في مادة عفر : « قال أبو عبد الله : يقال : إن المعفدر المفطوم 
شيئا بعد شيء + يسحبّس عنه اللبن للوقت الذي كان يرضع شيئًا ثم يعاد 
بالرضاع م يزاد تاخخيرا عن الوقت ؛ فلا تزرال أمه به حبى بصير عن الر ضاع 
فتفطمه فطاما تاما » © , 


(1) وانظر مزر © وأللفيف من النون . 

5 وانظر علط »© وبفث © وزلم » ومسسلب . 

الوق وانظر نصع . 

(4؟) وأنظر عوج ؛ وبزل ؛ والمعتل من الزاء مع الميم . 
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هلق قِ بعص الأحيان ع لى الشوا 55 اأشعرية بالشرح أ و التعايل النحري 
1 فيها من ظواهر شاذة . قيل في مادة سر : وقال : 


بزجاجة صفراء ذات أسرة 2 قرنت بأزهر في الشمال مغدم 

قال آبو. غند الله <# ديوز أن تكون الآأسرزة ق القرانن: + و موز أن تكرن 
في الز جاجة » وي المعتل من الحاء مع الظاء تعليقا على قوله : 

لما متتان خخحظاتا كنا أكب على ساعد الثمر 

قيل : «لا وجدوا إلى حركة تاء المؤنث سبيلا أقاموا الحرف قبله . 
وكان القياس أن يرك , 

وشارك الزوزني أبا عبد الله في بعض هذه الأمور . فقد نقل عنه الكاتب 
27 راد فمه أن دو ضح التفسير 5 بؤكده 3 قيل يي سهر : ( السأهور 0 
أشبناء القمر .قال الدووق رحمة السعله: : 

كما الساهور يخفى منه نور إلى متكامل البدر السبي 


قال : هو القَمر على ليل تمامه » ٠‏ 
نا ر 
« توبات القدر توبلة : جعلت فيه التوابل . . . قال الزوزبي : عن الثقة : 


0 


تسلت ا" 

كذلك نسب إليه زيادات يالصيغ والتفاسير . قيل في شقذ : «وقال 
الزوزني - شقنت الرجل : أ طردته . وشقذ هو : أي ذها . وهو 
الشتقذان . وأنشد ٠:‏ إذا غضبوا عل" وأشقذوني. »© , 


7 وانظر عقل . 
وانظر النعن من الافون نكم التو 
0 وانظر اللفيف من آالفاء 8 
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وكل هذه الأموو الى ننبها الكاتت إل أن عد الل والزورق وجدنا أسعلة 
ها مأخوذة من نسختيهما : ومن نسخ غيرهما من الرواة . فغير بعيد أن يكون 
الكاتب نقلها من النسختين ٠‏ وأن إشارانه إلى الرجلين عبى بها النسختين . 
وخاصة أنه لم يصرح أنه يروي عنهما رأسا أو يأخذ عنهما مشافهة . 


ولما كان الكاتب أشار إلى أصحاب النسخ الى اعتمد عليها بأن ذكر 
ألقابهم أحيانا ٠»‏ وكناهم أحيانا » فقد خشيت أن يكون بعض هذه الكى 


وقد استطعت من الطريقة البِي اتبعها الكاتب أن أطمئن إلى أن الخاتمي 
غين #مطون > والذوق 5 واي عبد الله(" . وأبي الوازع ا 
خشفور' : وإلى أن مطهرا غير أي عبد الله . وابن خشفور . وبي 
أمامي احتمال أن يكون مطهر هو المكنى أبا الوازع . إِذْلم يردا معا ؛ واحتمال 
أن يكوة الرووي. عباجن" آية كدة مذ كوارة فى الكتات» , 


أما أصحاب الكى جميعا فلم أستطع التعرف عليهم . وقام بهذه المحاولة 
جماعة" قبل فلم يوفقوا : كما رأينا في أبي معاذ ٠‏ بل إني أشك في تحريف 
بعض هذه الكبى ؛ وخاصة ابن خشفور ء الي لم أقع على مثيل لها قبلا . وكذا 
الأمر بالنسبة إلى مطهر » إذمُم آر عدا من الذن أرخوا للغوبين ذكر واحدأ 
منهم ببذا الاسم : 

وبقي الزوزني والحائمي . وأوهما منسوب إلى زوزن ٠‏ وهي كورة واسعة 


. انظر موت » تفل 6 صمح‎ )١( 
. (؟) انظر أقربس‎ 

(9) أنظر كقليدذم . 

(4) انظر ضفغفث . 

(ه) انظر رئى © آمه . 


بين نيسابور وهراة + والثاني إلى حاتم أسم رجل ٠‏ ويمكن أن تنطبق حاتان 
النسبتان على كثيرين . 


ولككن تبادر إلى ذهبي أن الزوزني هو أبو عبد الله الحسين بن علي الحسربي » 
شارح المعلقات ٠‏ والمتوقي في سنة 485 ه . فإن هذا يحل مسألتين : أوهما 
نخاصة بالكنية . والثانية باللقب :إذ يكو ناماب الزوزني هو المكبى أبا عبد الله: 
ويكون كاتبالعين أراد مهما رجلا واحدا ٠‏ أشار إليه أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه . 


ويدعم هذا الرأي أن ما نسبه الكاتب إلى أبىي عبد الله قريب مما نسبه إلى 
الزؤزق: + وأن"الؤوؤق المقنيور لشقاركة فى -اللغة زذ أللى كباتك المضاد » 
وترجمان القرآن » وشرح بائية ذي الرمة » إلى جانب المعلقات . 


ولكن الرجل لا نعرف كثيرا من حياته . ولذلك يبقى هذا الرأي مجرد 
احتمال . بل يضعف منه عندي أن ااكتب المنسوبة إليه لا تدل على كبير جهد 
في مشاركته اللغوية . فالمصادر والرجمان يعنيان بإيراد اللفظ ومقابله الفارسي . 
فهما للقارىء الفارسبى . ولست في حاجة إلى الحديث عن شر حه للمعلقات : 
لكثرة الرجوع إليه لبساطته وقرب تناوله » وذلاك ما أريد بما قلت . 


أضيف إلى ذلك أن هناك زوزنيا آخر ء» هو أبو جعفر محمد بن إسحاق 
ابن علي القاضي البحاتي » المتوى ني سنة 4”8 ه » اشتهر بنسخ الكتب . قال 
مير جمه عبد الغافر بن إسماعيل عنه (31) «أظهر النسخ بين الناس . 
وكان ينسخ كتب الأدب خط مقروء صحيح أحسن النسخ . ولقد رأيت نسخة 
من كتاب يتيمة الدهر لأبي «نصور الثعالي في خمس مجلدات بخطه المليح » 
ببعت بعلائن -ذيثارا يداروزية + وكانت تداوي أكر من :ذلك . :و لقد: كتنب 
نسخة من غريب الحديث لأني سليمان الحطالي : وقرأها على جدي ا'شيخ 


(1) ياقوت : ممحم الادباء 5 1 5.) . 
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غبد الغافر بن محمد الفارسي قراءة سماع . وعلى الحاكم الإمام أني سعد بن 
دوست قراءة تصحيح وإتقان ؛ أقطع على الله تعالى أن لم يبق من ذلك الككتاب 


نساخة 0 ولا أملح منهأ ) . 


فهو رجل يشتغل بالنسخ : ويخص بذلك كتب الآأدب كاليتيمة واللغة 
كالغريب + ثم يقرأ ما نسخ أو بعضه على العلماء . وكل ذلك يرجح كفته . 
ويقرب بينه وبين الزوزني المذكور في العين ؛ ويجعل الزوزني وأبا عبد الله 
رجلين لا واحدأ. 


ويبدو أنه لا صعوبة في التعرف على الحاتمي . على الرغم من كثرة الذين 
يحملون هذا اللقب . فأشهرهم ني المجال اللغوي والأدبي هو أبو علي مد بن 
الحسن بن المظفر » المتوى في سنة 84 ه : والذي عرف بنزاعه مع المتنبي . 
ولا يذكر أحد أنه نسخ كتاب العين أو اشتغل بالنسخ . ولكن كل من ترجم 
له ذكر عنايته باللغة . 


فقد وصف هو نفسده في كتابه « اطلباجة في ضتاغة الشف «القاج .: 
ووورتتك فق مماضية وبريد مخلس»سبك الدولة ) عكرمة: توإوناء وتسوية. في 
الرتبة - ولم تُسفر حتدااي عن عذاريهما ‏ بأبي علي الفارسي » وهو فارس 
العربية وحائز قصب السبق فيها منذ أربعين سنة ؛ وبأب عبد الله بن خالويه : 
وكان له السهم الفائز في علوم العربية » تصرفا في أنواعه وتوسعا ف معرفة 
قواعده وأوضاعه ؛ وبأبي الطيب اللغوي » وكان ‏ كما قيل - حتف الكلمة 
الشرود حفظا ونيقظا » . ظ 


وادعى أنه لما مجادل المننى 2 بعض شعر ه : وعمد إلى ما فيه من أخطاء 


. باقوت : معجم الادباء 5 : .هم‎ )١( 


لغوية 08 تفوق شامه حبى أضعار لى الإقرار فأعلن : 1 1 | هذا * ف أحمة 
إليك اللغة » 20 . أضف إلى ذلك 5 0 ألف كتابين في العربية . 


كل هذا يدل على فرط غناية الرجل باللغة . وعلى إحساسه هو بالكلمة 
الي وصل إليها فيها . وأفتخاره بذلك ؛ إذ كان كل ما رويته من ققوله . 
ولا لا يمي فيه ملى صاقه : إذ أهمرته عندي في دلالته على اهتمام الر جل باللغة . 


وأهم من ذلك كله أنه اعتمد على الحليل ‏ صاحب العين - في تحتصيله 
اللغري » وروى عنه ؛ قال في مناظرته للمتنبي أيضًا : 8 والقداس : الحمان ؛ 
كي ذلاك الحليل 4 واستيهد وله «كنظلم جماتٍ سلكّه متقطع ) جا 
وقد أخذ هذا القول من كتاب العين : الذي قيل فيه : ١‏ القداس : اللحمان 
من فضة 4 قال : كنظم قداس سلكه منقطع ضف الدموع » . فالعبارة 
أوردها نصا » مع حذف قصير . مما يدل على أنه أخذها من العين ؛ الأمر 


فإذا صّح لنا هذا » كان الاستنتاج الطبيعي أن السند الموجود في «قدمة 
النسخة غير صحيح ؛ أو غير تام . فإن أقدم نسخة عرفنا صاحبها من النسخ 
البى اعتمد عليها الكاتب هى نسخة الحاتمى » المتوفى في 888 ه » أي المعاصر 
تخسن فار اللعوي: المشتهوز الما ب ا 
ابن فارس روى العين عن الليث ٠.‏ ففصل بينهما أربعة رواة '" . وإن ابن 
درستويه المتوفى في /40” ه وأبا العباس أحمد بن محمد المعروف بابن ولاد 
المتوفى ي “ثلا ه رويا العين عن الليث 4 ففصل بين كل واحد واللييث ثلائة 
رواة © إذا عرفنا هذا تبين لنا بصورة قاطعة ‏ أنه من المحال أن يروي 
(1) ياقوت : معجم الادباء 5 1 /[.ه . 
(؟0 المقابييتن 1ن 
و 00 ٠‏ الفهر ست ”1 . السيوطي : المرهر 55150١‏ . حسين 

: الممجم المربي لاه؟ . 
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الحائمي نسحته عن الليث فلا يفصل بينهما غير أي معاذ المذكور في ممتتح 
النسخة » وأنه لا بد أن يكون ب.نهما أربعة رواة على الأأقل . فالسند المذ كور 
وإذا كان الأأمر كذلك : كان من المحم أن يفصل بين الور سوأ 
كان أبا جعفر أو أبا عبد الله نحو ستة روأة . 
وإذا كان لنا أن نطمئن إلى كل ما قدمت ٠‏ كانت النتيجة التالية المحتمة : 
أن كاتب النسخة التي بين أيدينا من العين . واعتمد فيها على النسخ الي أشار 
إليها : لا بد أنه كان يعيش في أواخخر القرن الحامس أو ما بعده . 


شهدت الكوفة ‏ منافسة البصرة العتيدة ‏ المحاولة الثانية لتدوين اللغة » 
في « كتاب الحيم» لأبي عمرو إسحاق بن هرار الشيباني . المتوفي عام ١٠م‏ 
على وجه التقريب . وكانت المحاولة الأولى قد تمت في البصرة على يد أحد 
أبنائها الأفذاذ » أعبى الحليل بن أحمد الفراهيدي . المتوق في سنة للا( هع 
على آخر الأقوال 0 


وقد اتتى المحاولة الثانية ثىء من سوء انظ الذي أحاط بالمحاولة الأولى» 
إذ ضن المؤلف بكتابه . إكراما له وإعزازا . حبى كاد يضيع دون أن درويه 
أحد أو يقتبس منه لغوي . ولولا أن إحدى النسخ غالبت صروف الزمن » 
في مكتبة الاسكوريال ؛ بأسبانيا » لما عرفنا عن هذا المعجم سوى أسمه . وقد 
صورت إدارة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية هذه النسخة على فيلم» 
كتبدره المعهد الفرنسي بالقاهرة في لوحات : ورخّص لي مشكورا بالرجوع 
إليها . وعليها اعتمد في دراستي هذه © . 

وأستهل البحث بعئوان الكتاب : فما معناه ؟ وما سيبه ؟ أما المؤلف فلم 
يبذل أية محاولة في الكتاب لإزالة الغموض الذي يكتنف هذا العنوان ٠‏ ولعله 


)1 حمق الاستاذ أبراهيم الآبياري الكتاب ونلشره متجمع أللفة ألعربية 
ها . 


ا 


١‏ شور ذلك هم أو لعله فعل دلاك 5 نا سه عع تلاميله فصار أمرأ معر وفا ١‏ يعن 


أسودل منهم بتدوينه . 


ولا نستطيع ا لعتمد عأ فى العذو أن الذي الذته المحاولة الأولى فى ف الاجابة 
على هذين السؤٌالين 1 قعل سمى ‏ )1 كتاتة العين 1 دأسمه حل! ٠‏ آنه ابعداً 5 
امير ف من حروف المعجم 3 وتلاث عادة اتبعهأ قدماوؤٌ نا ل تسمية بعض كتبهم 34 
كما نرى في حماسة أبي تمام : بل في أسماء بعض السور القرآئية . فلو بدأ 
بل بدا بالآلف . وأدى هذا إلى وقوع بعض الدارسين في الخطأ : الذي صوره 
تاج الددين أحمد بن مكتوم في قوله 20 : «اسكل بعضهم : 4 سمي كتاب 
اجيم تصنيف َك عمرو إسحاق بن مرار الشيباني بهذا ليم ؟ فقال 
لآن أوله حرف الحم ٠‏ كما سمي كتاب العين لأن أوله حرف العين 
فاستدسنا ذلك . م وقفنا على نسخة من كتاب أ : لحيم قلم نجده مبدوعا | بالحيم . 


بدأ المؤلف تحرف الحيم ٠‏ لبقيت أمامنا مشكلة أخرى . أعبي ٠١‏ 
نيك يبدل يبدا لليرف. : فالين أول الحزوف في اترتيب الكليل الضوي.+ 
9 من الطبيعي أن يبدأ عا . والهمزة أول حروف 0 الأغدة 
دم م في ف الر تيب الذي استحدثه النحدورون : فطبيعي أن ن ذا نا امل لفوت 
أما الحيم 5 أول أي ترتيب حرثي معروف ٠:‏ ولذلاك كان سبب التسمية 
ولا يزال من الأمور التي تثير الحيرة في أوساط اللغويين والباحثين . ولم يداع 
الوصول إلى الخل الصحيح غير يه وأ أساجيس ٠.‏ ن علي بن يوسف القفطى 
في خبر طريفف”" . ولكن لم يصرح أحدهما بذاك الحل الذي يدعي أنه 
وصل إليه . 


) السيوطي : المزهر 9١: ١‏ . والسغية ١‏ : .11 . 
0 ) اناه الرواة ١‏ : ه؟"؟ . 
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وأشير إلى أمر ربا كان متصلا بهذا العنوان بسبب . فقد وجدت أحمد بن 
فارس يقول في مقدمة كتاب حرف الحم من « مجمله »27 : « هذا كتاب 
الحيم من مجمل اللغة . وقد ذكرنا فيه الواضح من كلام العرب ؛ والصحيح 
منه : دون الوحشي المستتكر. ولم نأل في اجتباء المشهور الدال على غريب آية : 
و الور ا اد شعر ) . فخص" حرف اليم بأنه ذكر فيه الواضح من 
ألفاظه : واطرح الغريب . على الرغم أنه كان يفعل ذلك في الكتاب كله 
ومن الأدلة على أنه أراد كتاب حرف 000 وحده أنه حين أراد تعميم القول 
عن ١‏ المجمل » كله في الحداة التالية : أشار إلى ذلك صراححة وقال : « والمتوخى 
ف كتابنا هذا من أوله إلى 0 التقريب والإبانة عما ائتلف من حروف 
العربية .. . » فلم هذا التخصيص إذن ؟ رما لأن الغريب أكبر وأبرز في 
هذا الباب . ودليلنا على ذلك قول أبي العلاء المعري في رسالته الى ذكر فيها 
تصائيفه (؟ : « وكتاب يعرف د و« سيف القطب ؛ وهي مؤلفة ع حروف 
من حروف المعجم . وفيها خطب عمادها الهمزة » وخطب تنيت هل الاق 
وخطب على التاء . والدال . وعلى الزاء : وعلى اللام : والميم : والنون . 
وتركت الحيم والخاء وما جرى مجراهما : 1 الكلام المقول في الجماعات 
ينبغي أن يكون سجيحا سهلا » . فالألفاظ المبنية على الحيم وأمثالها إذن ليست 
سجبحة ولا سهلة : وإنما هي غريبة . م لبي عير و الشرباني دعي 
ع العناية بالغريب . 0 قيل عله 7 : (جمع فيه الخو شي ولم يقصد 
المستعمل » . فهل لغلبة الغريب في حرف اليم صلة بعنوان الكتاب ؟ ربما » 
ولعل الشيباني كان يرى في عبارة ١‏ لغة الحم » وأمثالها دلالة على الغريب 
والنادر من اللغة العربية » كما فرى نحن اليوم في عبارة « لغة الضاد » دلالة 


(41) #92( . 
(؟) القفطي : انباه الرواة ١‏ : له . 
5) نفس المرجع 225 . 


ا" دراسات لغوبة ب ؟! 


على العر بية . ولكنني-- ١‏ بطريعة الحال .- لا أستطيع أن أقطع في 
المسألة بالرأي 0 سم الذي محمد كل خلاف . 


وذهب بعض الناس إلى رأي له وجاهته أيضا في تعليل هذه التسمية . قيل 
مادة ١‏ جيم ) من ١‏ تاج العروس ) : « اليم : الديباج . هكذا سمعته من 
بعض العلماء نقلا عن أبي عمرو الشيواني «ؤلف كتاب الحيم . ثم قال : وله 


كاين 5 ألاغة سمأة )0 5 1 كأنه شبهه بالديباج الحسئه 3 وله حكابة حسنة 


1 
مشهورة 1 
وللكتاب عنوان آخر : أكير انسجاما معه . ووضوحا لنا ء ذلك هو 
« كتاب الحروف » . قال القفطى عن مصادر متعددة () : و ود كن أدو 
عمرو « كتاب الحروف ثي اللغة ) وسماه « كتاب اجيم ) . وربا أعطي 
هذا الاسم لالع تدعا .ازروف رو قد تكو إطروت: ين الألناط ٠‏ 
فيكون معبى العذوان « كتاب الألفاظ ؛ وتؤيد هذا التفسير عبارة في صدر 
باب الفاء من الكتاب نفسه . تقول 7( : «وفي.ا حروف مكررة خمسة أو 
ستة » يريد حسءة ألفاظ أو ستة . وتحيز الاغة نفسيا هذا التفسير . ويقرب من 
هذا المعنى العنوان الثالث » الذي يسمى به الككتاب أيضا . كما قال القفطى9؟ : 


« وله من اسان 1 كتانب اللغعات ٠‏ وهو اليم ؛ وبعرفف بكتاب 
الحروف » . فمن الأقوال المتداولة في الحديث | المشهور : «نزل القرآن على 
سبعة أحرف . . . » .٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أراد بها لغات القبائل . 


ل تركنا هذه المشكلة ب التقلنا إلى أحرئ. + :هى غراض الشيباي فق 
به . وكل هذه الأمور اي 
لآن النسخة الباقية لدينا لا مقدمة ها ترد على سئلتنا . ولكن العناو بن المتعددة 


01 اناه الرولة ١‏ :1ع؟؟ 2 558 )/ن؟؟ 4 795 ءابن خلكان 18١ : ١‏ . 
1 ا 
(9) انباه الرواة (١‏ : /إ؟؟ . ابن خلكان ١‏ : ١مآ!‏ . 


ك١‎ 


الي تحدثت عنها ‏ ودراسة الكتاب نفسه . تدل على أنه لم بقصد إلى حصر 
أبنية اللغة أو استنباط القواعد الصوتية الي تسيطر عليها » كما فعل الخليل » 
وإنما قصد إلى ممجرد تدوين الألفاظ الغريبة من لغات القبائل . ومصداق ذلا 
قول اليمي الذي نقله صاحب إنباه الرواة (2 : «إن كتاب الحيم هو كتاب 
أل روف الذي صنفه أبو عمر اعوج نه اخرني ولم يقصد المستعمل » . 
وتؤيد دراسة الكتاب هذا القول كل التأبيك ٠‏ ويتفق هذا مع طبيعة الأؤلف » 
فقّد « كان الغالب عليه النوادر . وحفظ الغريب . وأراجيز العرب . 
كنات كبرل النوااون 7" جد زفق أيضا مع عنايته بأشعار 00) 
إذ أن هذا الغريب النادر هو يي حقيقة الأمر لغات أقر ب إلى المحاءة عند هله 
القبائل » فيما أخال . ويتفق أخيرا امع ما اشتهر عن أهل الكو فة من أخذ اللغة 
والنحو عن أعراب لم يأخذ عنهم أهل البصرة . لعدم وثوقهم بهم 
الطبيعي أن تكون لغات هؤلاء الأعراب غريبة على اللغويين و لماه 00 
كان جل اعتمادهم على معارف اليصريين . 

ومنهج الشيباني في الترتيب غاية في البساطة مثل غرضه . فما دام يرمي 
إلى التدوين وحده . فما عليه إلا أن يقوم بذللك:» دون ١‏ كراث لشي ء بعاده . 
وهذا ما حدث فعلا . وإن وجدت في الكتاب أبواب . فقد قسسمه الأؤلف إلى 
أبواب : قصر كل واحد هنها على أححد حروف الحجاء . واتبع في ترتربها 
ااطريقة الألوفةءالبي لا نزال نسير عليها إلى اليوم . فالباب الأول للألف » 
والثالي للباء » والثالك للقاء . : ... إلى أخور الحروف ٠‏ مع تتمديم الواو على الحاء . 


9 مل هذه الأبوات بالألفاظ الممدوءة قل ذا بار ف لياص بكل 


و 


600 | - الل * 
5 القفطي ٍ اناه الرواهة +١‏ 58" . أبنو الطيب ٠:‏ مراتب النحو بين |5 
ناقوت 5 : لم . ابن خلكان ١‏ : 181 . الفية ١‏ ؛: .55 . التهذسب 


,ما . 
(9) القفطي ١‏ : 561 . باقوت 5 1 08 64م . البفدادي 5 ١١‏ 
الفية .4؟ . 
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باب » دون مراعاة لأي حرف بعدها : ولا اعتداد بالصيغ المأخوذة من 
مصدر واحد 3 ولا نظر لأي آم فق الامو 0 وإنما هي ألفاظ در 2 بعضبها 
وراء بعض ؛ وكل منها منفصل عن سابقه وتاليه كل الانفصال . بدأ باب 
الهمزة ‏ مثلا -- بكلمة الأوق ثم ألب ء ثم المأفول ثم الأفيق ثم الأزوح ثم 
المألوم 7 تؤبى عله .0 . الخ 5 وبدأ باب العين بكلمة العرق م العرقاة ثم 
3 3 اناد 0 م 0 320 1 
العرص ثم العسب ثم العلهام ثم العقدة ثم الأعرف ثم المعجال . . . الخ . 
ولذلك لا تنقسم الأبواب عنده إلى فصول أو ما أشبه مما نعهده في 
المعجمات الحقة . والباحث عن لفظ » ينظر إلى حر فه الأصلى الأول ٠‏ فإن كان 
باء مثلا ء فعليه أن يقرأ باب الباء كله : عسبى أن يعير على ما يبحث عنه . 
ولم يحاول المؤلف في علاجه للفظة ما أن يبين مشتقاتها من فعل أو صفة 
أو غيرهما ؛ مما تحفل به المعاجم + بل كان يذكر اللفظ ويفسره » ثم ينتقل 
منه إلى لفظ آخر ٠‏ بعيد عن | أصوله : لا يشيرك معه إلا في الحاد ادرف 
امل رن دوجا فلمواء عزن ااه ولا صيغ للعرتيب + ولا مشتقات 
الشرح وتو ضيح الصلة بين كل منها والآخر 1 
0-0 + «الأؤق : الثقل. يقال: ألْقى علي أوقه . وتقول : أما والله 


والحي أم.ى أوقهم تسجتييعا 
وتقول : م أللْب عليه : إذا كانوا عليه . 


المأفول : من الرجال : الذي لا يجدونه على ما ظنوا به في القتال وغيره '. 


24 
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)1 لم أجد هذه الصيفة بهذا المعنى فيما بين بدي من معاجم ٠.‏ ولا تغقرب 
منها الا ما ذكره صاحب التاح : « المؤفل ‏ كمعظم : الضمعيف 
كالوٌ فن و ورجل مأفول الرأي أي ناقص أللبء كمأفون ؛ وهو 
بدل » . 


11 


الأفيق : الحلد الذي قد دبغ رلم ويقطم . و 

تعَلّم يا أبا الحتحاف أني أح لك ها تبينت الطريةا 
ومالم تغلش أوقاً » إن" عجزا برأي المرء أن يغشى الأووقا 
وإن" لشسيئبة العجاج عندي2 محارمة لست جاعاها مذوقا 
ألنا استأسدت أنياب رأسي2 وأنضج كي طايخي السسليةا 
وضم مجامع اللحيين مني مدقا يملأ العينين صيقا 
رجا اد وكى تسر ق عد رض جاري وم ينبا عن الوتر المشيةا 


الأزوح : الكاره أو جيه ١‏ البطي 0 السي ف * المقادة 4 أزّح يأزح اوتنا 1 


وكان من نتائج ذلك نر الألفاظ الي ترجع إلى أصل واحد وتشتيتها بين 
صفحات الباب كله » وتكرير تفسير بعض الألفاظ . فقد محدث عن 
١‏ الأزوح » في الصفحة الثانية » كما أشرت آنفا » ثم عاد إليها في الصفحة 
التالية وقال ٠:‏ الأزوح : الحترونءأز ح يأزح» . وتحدث عن «المأفول » 5 
عاد إلى المادة نفسها بعد ذلك بصفحة فقال : ١‏ الأفيل : الفصيل . ذك 
أنى » . وقال في الصفحة العاشرة : «البّد غ : الملآن » يقال أصبح فلان 
بدغا ء وناقة بدغة » . وقال في الصفحة الحادية عشرة : ( إنه لبتدغ 
كان سمينا » . وقال في ص ١١‏ : «البسرأث من الأرض : البيضاء الرقيقة 
السهلة السريعة النبات . قال كثير : 


كأنت حدائج أظعانها ‏ بغيلقة لا هبطن اابراثا » 


وقال في ص ١4‏ : «قال النميري : البرث من الأرض : اللينة السهلة 
ليس فيها رملة ولا جبل » وهى البراث ) . 


ولا تختلف هذه الطريقة الي اتبعها الشيباني في حشو أبوابه عن الطرق الي 


تذالة 


اتبعتها كتب النوادر في شيء . فالطريقة في اليم وي هذه الكتب عشوائية . 
لد ليسا لتقديم المتقدم من الفاظها 3 ولا لتاخير المتأخخر 1 


ويدل هذا دلالة صرعحة على أن الشيباني ألف كتابه بمنأى عن كتاب العين . 
فالأمر الوحيد الذي اشترك المؤلفان فيه وهو التقسيم إلى أبواب حسب 
حروف الهجاء - اختلفا فيه أيضا . فنظر أحدهما ‏ أعنى الخليل - إلى 
الخوواق تقار عبرقة بغالمة :+ رؤرتها عل «الشاريع بن نول دكن الثالى + ادر 
عمرو الشيباي » نظاما خاصا لما » بل قبلها على ما هى عليه : على الترتيب 
الذي كان يسير عليه غيره من اللغويين منذ أن أقامه نصر بن عاصم وبحيى إن 
يعمر . واختلفا كذلك كل الاختلاف في حشو الأبواب بالتقاليب . وحاكى 
الشيباني المنهج الساذج الذي سار عليه معاصروه في تأليف كتبهم عن النوادر . 
كما حاكى تر تيبهم للحروف قبلا ٠‏ فالحايل ميتكر خلااق ذو ميدأ واحد . 
ومنهج محدد . أما أدو عمرو ااشيباني فلا نظام ولا منهج عنده + ولا ابتكار 
ولا خلق . وإن نسبنا إليه شيئا من الابتكار . فما لا يزيد على تقسيم الكتاب 
إلى أبواب مرتبة على الحروف . 


وطبيعي أن تكون أهم الظواهر الي باذك كاب الم من إملاء ادف 
الذي رمى المؤلف إليه . والمنهج الذي اتبعه . وأول هذه الغلواهر نحريه النادر 
من الألفاظ . والغريب من التفسير . وكان ذلك منه في جميع أرواب الكتاب 
وفقراته . فالمرء مهما بلغت معر فته باللغة جد الكثير هن الألفاظ والتفسيرات 
الي لم عمر به من قبل : وبحجد كثيرا من المعالي انفرد بها الشيبائي 3 ولم تذاكر 
في ا موسوعات المعجمية الأخرى كاللسان والتاج . وأدنى نظرة إلى أحد أبواب 
الكتاب تجعل الناظر على يققين أن المؤلف لم يكن يرمي إلى دوين المعاني اللغوية 
بل الغر دبة وحدها : ولكن مؤ لفه نظم توادره ورتبها لجسب الخرف الأصلى 
الأول منها » بخلاف الخال في كتب النوادر الأخخرى الي لا تعرف ترتيبا - 
فظن أنه بلغ الغاية من الكفال 3 وضن زه على القراء : 


اكه 


امف > ربنم هن + أي الك يوك تهت ع الأ غلياذ وهر 
الإبباء » حين يُوبى بطنه ؛ ولم يهمزه » . ترك المؤلف إيباء البطن دون 
شرح » وفسر «يوؤْبسي عنه ») بمعبى لم أجده في المعاجم وإن كان قريبا مما 
ذكر صاحب التاج «أديت الطعام واللى يم #راضيدة د اودع بالحي 
والقصر : انتهبت عنه من غير شبع . 


وقال : ( العلّهام : العظيم + وأنشد : 


كأنما هاالها أرجام فجاء سلمى قرع علهام » 


ولم أجد صيغة علهام في المعاجم ٠‏ وإنما فيها العللهم” والعلهلم . 

وقد يستنبط من هذا أن الكتاب ليس ١‏ الخيم » وإتما هو «النوادر » 
الذي نسبه إلى أبي عمرو الش.باني من ترجم له , ولكن البحث كشف أن 
الكتاب مختلف عن التوادر . فقد اقتبس السيوطى في «مزهره 2١»‏ بعض 
الألقاظ وما امن واتواكن لقي و مهن تحال + والقدايى بطر انون 
وما شابهها : ولم أجد هذه الألفاظ في نسخة الحيم لزنن أمدينا ,اوعدت 
ألفاظا مذكورة في الكتابين » ولكن صياغتها بي هذا تختلف عنها في ذاك . 
فد قال السيوطى قال آمو عمرو الشيباني يي نوادره : الذ ألان 
والك الاك عت بالذال والدال : يقال : مر يذأل ويدأل في معى واحد » 
والذي ني الحيم ‏ : ١‏ الذألان : تقريب من العندأو . وقال : مر يذأهن : 
أي يسوقهن ) . وروى السي ولي (4) كلمة واحدة عن كتاب الحيم نفسه 2 
قال : «وحكى أ عمرو الشيباني بعبي في كتاب اخحيم 3 كلمتهم ثم 
أوقفت : أي أمسكت ت . وكل شيء تمسلك عنه تقول : أوقفت » والعبارة 
5 :21998 مؤ1. 
(5) الزرهر 1 :5ه . 


.3٠. )9‏ 
(؟) المزرهر » : هلا . 
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بئصيا ني الكتاب . قال 7 : «١‏ ويقال : كلمتهم ثم أوقفت عنهم : أي 
أمسكت . وكل شىء تمسك عنه تقول : أوقفت » . يضاف إلى ذاك أن على 
ابن حمزة البصري ألف كتابا في أغلاط اللغويين ‏ تحتفظ دار الكتب المصرية 
المسححة ا 2 فيه ألفاظا كثيرة سس كناب النوادر لي عمرو الشيباني 3 
وهي تختلف كثيرا عما في نسخة الحيم الي لدبنا . فمؤكد أن كتاب اللحيم 
غير كتاب النوادر : وإن الكتاب الذي نتحدث عنه الحيم لا النوادر ٠‏ وإن 
عبى الاثنان بالنوادر والغريب من الألفاظ . 

ومن الظواهر المامة في الكتاب عنايته باللهجات المختلفة . فأنت لا تقرأ 
صفحة من صفحاته إلا وجدت فيها أكثر من اسم منسوب إلى إحدى القبائل 
العربية أو أحد مواضع شبه الحزيرة العربية . وتنسب إلى هذه الأآسماء ألفاظ 
معيرنة 4 وتفسيرات خاصة . ولا بريد المأؤلف ‏ - ححين بورد واسحدأ مهأ 
كالسَعدي مثلا ‏ شخصا معينا » بل يقصد أن هذا اللفظ ببذا المعبى من 
لغة بي سعد . وقد وردثت 2 الاأوحات الثمانية الأولى من الكتاب الأسماء 
التالية : الأكوعي » السعديء الطائي : العماني . العقوي ١‏ الأشعريء الواللي : 
الكلابي » الكلى الزهيري » البكري ٠‏ العذري ٠:‏ التميري » الغنوي : اليماني . 
النمري » التغلي ٠‏ السلمي » رجل من بي أبي بكر بن كلاب ء رجل من 
بى سعد.ك 6 وقال ذات مرة 8 هذه لغة شامية . 

وهاك مثالا مأخوذا من اللوحة ١‏ : « قال السعدي : البحراني من 
الدم : الشديد الحمرة . . . وقال الشيباني : البتراغيل : ما كان من الأباتر 
قريبا من الريف . قال الأخطل : 
9 ع مد هج 2 86 3 و ِ ١‏ .و - 0 2 1 0 
يسم أمرأ 2 انبظمن لغبل دورد ها أم بمطن 0 ل مسرل البراغيل 

وقال الكلابي : الابغث : بكور (؟) في الحرة » وهو حجارة في 


رمل .. . وأنشدلي الفزاري : 


. هلا؟‎ )١( 


الملين 


بم 


الى 0 ه سا ال ل ال سس اليه 0 5 و 
جرب 0 حئنا عوهج لاجهاضة ولا خلق متهيسا المحاجر عانس 


إني وسعدا مرو دأان دودنا إما بأشتياع_ وإما وحدنا 


8 


. . . وقال الكالى : المتلة الخلى 3 فصني كلها وواف :. وغال 
اأز هير ي : البئر الباه.ة : الواسعة الهم » قال : 

فألقى دلو باهية ركوض- ينازع ماع قبتها رجاها 

القبة : جوفها . . . وقال السعدي : البداء من النساء : إذا كانت مر تفعة 
العضدين من كثرة لحمها . وقال البكري : قد بّزي بالقول : إذا غلبوا . 
وقال العدوي : اللرعمة : الي تكون في أعلى البقل . .. وقال العذري ٠”‏ 
برح ألله عنه : أي فرج الله عنه . وقال الحارثي : لمق صفار : مثل 
الصافرة . وقال الطائي : ما بأشني : أي ما امتنع مبي . وقال التأعلي : لقد 
أبُلد فلان : إذا هلك ماله وضعفت حيلته » في شعر حاتم ...0 . 


وواضح أن المؤلف كان يبذل جهدا خاصا في جمع هذه اللهجات و تدوينها 
ل نطمئن إلى أن كتاب اجيم كان يسمى كتاب اللغات 

. فالكتاب ذخيرة للغات القبائل الي عنى الشرباني بأشعارها عناية فائقة 
بسرت له أن دوت أكيثر 2 عانين ديوانا م دواوين أشعار القبائل 9) : 
ويفوق كتاب الحيم ‏ من هذا الحانب ‏ جميع المعاجم الي بين أيدينا » إذ 


0 


)١(‏ في هامشش المخطوط حاشيتان » تقول احداهما : « العذري ( بضم 
العين وفتح الذال ) منسوب الى قبيلة من همدان . وتقول الثانية : 
« العذري . ساكنة ‏ ولم بذكر لبه »6 . 
)0 3-8 5 .أإبن الاشاري 5" . البغدادى 5 : 759 . أبن خلكان 
٠:‏ المأ ٠.‏ الفهرسات 58 . التهذيب ؟١‏ ما ٠‏ 


,"١/ 
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)0 3-8 5 .أإبن الاشاري 5" . البغدادى 5 : 759 . أبن خلكان 
٠:‏ المأ ٠.‏ الفهرسات 58 . التهذيب ؟١‏ ما ٠‏ 


,"١/ 


زه ات 


ولأنت تفاري ٠١‏ لقنت وبع ض القوم بلق م لا يقري 
والإفراء : الشى . والفراط : الأوائل . قال لبيد : 
فورد'نا قبل 0 القتطا إن من و ردي تتغليس" التّهتل' 
وقال لبيد قي ا طاله : 
لم أقل إلا عليه أو على مرقب يفرع أطراف الحتببل' 
وقال أيضاً 5 الأفل , 
مُدمن” ينَجِْدُو بأطراف الذأرى دنس الأسوق بالعضب الآفل' 
وقال أيضاً في الفرط : أي الصعوبة : 
يلاقون منها فرط حد” وجرأة إذالم تقوم دراءهن المساحل 
وقال في الفلاح : وهو البقاء : 
فإن امرءا يرجو الفلاح وقد رأى 2 سواما وخصّيلا بالأفاقة جاهل 
وقال أيضاً في فاد : أي مات : 
رع كدرزات املك سرون حي" ١‏ عفرن نح ناد والفيتي عامل 
ويستمر المؤلف في التقاط الألفاظ والشواهد من شعر لبيد : مما يدل 
أنه يضم أمامه مجموعة شعرية ثم يلتقط منها الألفاظ والأبيات الي تندرج 
نحت الباب الذي يعالله . 
ولا بورد المؤلف الكثير من الأشعار حسب ٠‏ بل يورد الطويل أيضا » 
أعى أنه قد يورد المقطوعة كلها . كما ترى في قوله 27 : والوصاوص : 
خجارة الأيادع الضغار -والآيادم 4 منون الأرهن + الواتجدة إيدامة . 


. .م5‎ )١( 


0 


قال سليمان بن عقبة السعدي ؛: 
وبلدة ترهى السراب الراقصا 
ما ترى ذا المدريسين هابصا 
متحدا كتّانه دخارصا 
6" عق تدارا -والاميعا 
إذا وأغ: منوما: نجاء ناقضا 


بها ترى الششخص الضئيل" شااخصا 
مكس.ا ثوب بياض خالصا 
جتلها الأكراع والفرائصا 
جتؤنا يشل أربعا نحائصا 
طير بالتقع عنجاجا قالصا 


لاك تقص الوصاوصا 1 


وقال 7" : قال أبو الحراح العقيلي : استعمل ابن هبيرة رجلا من أهل 
بيته على ناحية البادية . قال : فأهدي له ني المهرجان ضبّين » وكتب إليه : 


كا الى قز 
مصحدر قة 


حجن العام عمال حراج وجببُوتي 
رعيسن الد بأ والتقد حى كأنما 
ترئ كل ذال إذا الشمس” عارضت 
سحل" له تركان كانا فضيلة على كل حاف في البلاد وناعل ) 


ع نا 


وتعليل كثرة الأشعار وطوطا ني الحيم يسير . إذ كان مؤلفه من أكيبر 
اللغويين الذدين عنوا يجمع الشعر العربي وتدوينه . ويتصل بذلك أنه كان يعني 
عناية خاصة بالرجز . فجاء قسط وافر من شواهده الشعرية في الكتاب من 
الرجز . وقد يسسّر له هذا ملء الككتاب بالغريب من الألفاظ » لأن الرجز يتوفر 
فيه هذا النوع من الأ لفاظ أكير من بقية الفنون الشعرية . ويجب أن نلتفت إلى 
أمر له أهميته . فالشعر عند المؤلف ليس شاهدا على معنى اللفظ » كما هو 
الحال عند غيره من اللغويين » بل هو شاهد على وجود اللفظ بي اللغة » كما 
رأينا في كثير من الأمثلة . وكان المؤلف يكتفى بذلك فلا يأبه للبحث عن 
ند ذلك الفط الذي القطه من الع ب 0 5 


"71 


ومن الظواهر الى يجدها الباحث في الكتاب إيراده لكثير من الأخبار 
والقصص القصيرة » مثل خبر ان هبيرة السارق» وكأنما هو أحد كتب الأمالي: 
الي تعبى بتلك الأخبار عناية كبيرة لتفسير الغريب من ألفاظها . وهذه بعض 
أمثلة على ذلك . قال 29 : «وقال رجل من بى أي بكر بن كلاب يكتى أبا 
على : هو أكذب من الأخيذ الصبحان . قال : زعم أنه رجل محلب » لقفيه 


2 


قوم » فسألوه عن أهله فكذ بهم . وكان قد اصطبح فنجا » فهو الأخيذ » . 


وخالف المؤلف في خبر هذا المثل ما أوردته كتب الأمثال وغيره من 
المعاجم . فةد قال فيه الميدالي 0 الأخيذ : الملأخوذ . والصبحان : المصطبح » 
وهو الذي شرب الصبوحءوالمرأة صِبنْحى .وأصله أن رجلا خرج منحيه وقد 
اصطبح » فلقيه جيش يريدون قومه . فأخذوه وسألوه عن الحي » فقال : إتما 
بت في القفر ولا عهد لي بقومي . فبينما هم يتنازعون إذ غلبه البول فبال » 
فعلموا أنه قد اصطبح » ولولا ذلك لم يبل . فطعنه واحد منهم في بطنه فبسداره 
اللبن . فمضوا غير بعيد فعتروا على الحي . وقال الفراء في مصادره : أكذب 
من الأخيذ الصبحان : يعبى الفصيل . يقال : أخذ يأحذ أحذا : إذا أكر من 
شرب اللبن بأن يتفلدّت على أمه فيتمتك” لبنها فيأخذه » أي يتخم منه . وكذبه : 
أن التخمة تكسبه جوعا كاذبا فهو لذاك يحرص على اللبن ثانيا». رنجد مثل 
هذه الآقوال عند العسكري ومرتضى الزبيدي . 


وقاك القيياني 29 + ووقال ا كدب كديا مواما ومبضنا قال + كان 
لإنسان فرس فأقامها في السوق يبيعها . فال لصاحب له: امنداه لي فرمبى 
هذه . فقال : إنها ليتصاد عليها الوحش وهى زاشة. شال لل ساس 
لا أبا لك » كذيا مؤاما .. . » ْ 


6 
(؟) مجمع الامثال 5 1 55 . 
(0) مه . 


وقال 2 : «وقال : تضابرت الضفدعة والضب . قالت الضفدعة : 
أنا أطول منك ظمدئا 72 إنبا عطعت: فأتت الضب فقالت :دا ضتء وردا . 
وردا . فقال الضب : أصبح قاب ف صردا ٠‏ لذ يشتهي أن سردأ الا عر ان! 
عردا ع 1 مهدا .قانع مرتين أو “ثاذنا : ثم خخرجت قصد الماء . 


واتبعها فأدرك ذنبها فقطعه . والعنكث : شجر يشيه الصليان » . 


فهي اخمار وخرافات 0 شائعة نين اليدو 3 وقد 2 صاحدب التاج ل 
الخير الأخير ع#تصرا . وجعل أحداثه تقع بين الضب والسمكة . 


وم يتأثر الكتاب بمنهج كتب النوادر واللغات وحدها . بل تأثر بالرسائل 
اللغوية على الموضوعات الى كانت شائعة بي عزيده . مثل كتب الإبل والنيات 
واللحيل وغير ها.فتتبع مثلها ما يتحدثعنهني أحواله المختلفة دون أن يأبه لمواضع 
الألفاظ الي تطلق عليه فيها . قال مثلا 29 : «قد أصرّم الزرع . إذا بلغ 
0 تقول للسنبل: قد أصر : إذا صمّغ قال > وبدا فكون 

١‏ : الزرع إذا نبت ١‏ ثم يغلرس + ثم يتجلم + ثم يقصب ثم ينصر 

إذا ا 0 نخرج ؛ ثم ينسليل : إذا خرج ستيله ٠.‏ وهو السبل . 
ثم يقال : قد أفرك : إذا سمن . ثم ينثعب : إذا اصفر . ثم يقال : قد أصرم . 
والمتجل : المحش” . وإذا حتصد سمي كل واحد مما يضعون على الأرض 
إذا حصدوا واسمه: الهدد . والجماعة العنهود . والمخم : أن تجمع العهود . 
وجماعته متخم. ثم يَتْقل إلى الحترين . وهو البيدار ٠‏ أو يتقل إلى بيت ٠‏ 
فس :ذلك السيكة الررعة . قال : والدويس : إذا أخذوا في دوسه . فإذا 
داسوه قيل : متر<وه بعد التذرية بالمذاري ٠‏ والواحد مناري . والتمزيخ (؟) 
بالمجحفة فتخرج منه السسّكرة . وهي الشيلم » وهي الدانقة أيضا : ويخرجون 


(1) ؟6١‏ 
(؟) مادة عنكث . 
5) .ه[أ. 


رقف 


نه افيا وهو الدؤسر والقفعأ إذا مر السبتل على مكان فيبس 0 


وقال : سنبلة مسسمسحوزة : إذا خرجت لا شىء فيها . ويقال قد أستمرا ت 
ذا ضرعت هل ساف راغنة 1 كنول فيا ...والككتوق +« ناهد وال اعد 
3 


اك 


٠. 4 ان‎ 


فهذا التتيع . لأسماء اانبات في مراحله المختافة - دون توزيع لما يطلق عليه 

من ألفاظ كل في موضعه تبعا لما يضمه من حروف - من نخصائص الرسائل 
الصغيرة على قو عا لا المعاجم اللغوية اللي تسير على ترتيب صارم لا 
نحيد عنه تبعا للحروف . يقول الأصمعي مثلا في كتابه « النبات والشجر » 27: 
«وبارض النبت : أول ما يبدو هنه . ويقال إذا ظهر نبات الأرض : قد 
ريك تبريضا وتبرضت . فإذا ارك بارضص البهمي شيئا : فهو جميم . 
فإذا ارتفعت وتمت من قبل أن تتفقأ : فهي الصمعاء . . . والبهمي الصمعاء 
مالم تنشق : غضة . فإذا يبست البهمي » فيينْسها : العرب .. . ويقال 
للأرض إذا حسّن نباتها وامتلأت : قد اعتمّت ء والنبت وقتثذ مكتهل 
ومعم” . ويقال : نبت عدميم وعمّم أيضا » قال الآ 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق“ موؤزر بعميم النبت مكتهل 

فإذا اشتد خصاص النبت وفرجه قيل : قد استك” استكاكا . فإذا خرج 
زهره قيل : قد جن جنونا . فإذا طال وتم قيل : قد استأسد . . . » 

ومن الأمور البي يلاحظها المرء ني كتاب الحيم ميله إلى إيراد المرادف من 
الألفاظ والعبارات . يقول مثلا «© : ٠‏ أتائي في أجاج الصيف ٠‏ وأتاني في 


.0 ا وت 
انف الربيع ٠‏ وفي قبل الربيع ٠»‏ وي نفخة الربيع : أ ين أعشت 


رقنا 


وأخصب» . ويقول 9" : وهو يؤرب على الفوم : إذا حمل عليهم . 
وأرش مثله وهو مؤرش و أ وهو مؤرج . وقول 0 : «الببد 0 

الملآن . يقال : أصبح فلان بداغا . وناقة بدغة وكبخة ولكئة وبسجلة : 
هذا وأاحد كله ء» وأنشد : سعلات كقدات الاأشدافه 1 تقول 7 0 
قال : «له فيه ع : وله فيه مراف » ومثل هذه الظاهرة يشيع ف حك 
التوادر أيضا . 


وهناك ظواهر أخرى لا نجدها في كتاب الحيم ولكنها تغلب على كثير 

غيره من المعاجم . فالأعلام نادرة أو غير «وجودة فيه . سواء أعلام الأشخاص 

أو القبائل أو الأماكن . لا أكاد أستني من هذا الحكم غير أعلام الأماكن التي 

ذكر قلة ضئيلة منها . ولعل سبب ذلك أن هذه الأعلام لا تندرج تحت الغريب 

والنادر اللذين يعبى ببما المؤلف . كذلك لا نجد عند أي عمرو الشيباني شوادد 

من القرآن الكريم أو الحديث الشريف . وينطبق عليهما السبب السابق نفسه . 
إذ ليس فيهما شيء من الغريب : وخاصة القرآن . 


وناخد على كتاب اليم وقوع خلل بي و ضع بعس الشواهد الشعرية 3 
فنجدها بي باب لا يحتوي على أية كلمة تدخل نحته . فلا ندرك سببا لوضع 
الشعر تحت هذا الباب » في موضعه الذي هو فيه . أورد ني باب الباء مثلا 29 : 
« أنشدني المزاري : 

جرت يوم جئنا عوهج لا جهاضة ولا خملسق منها المحاجر عانس. 


وأنشدني الكلابي : 


وإني وسعيد! *رودان دودنا إما بأشياع وإما وحدنا » 


ولا موضع لهما في الباب . وقال في الباب نفسه أيضا 2١7‏ : « وقال سعيد 
ابن جياش لبى ذبان : 
يا آل ذبان يا با السوءات2 يا ألم الأحياء والأموات 
إن النجوم ارتفعت هيهات على ذبان كن عاليات 


لك 
وقال سعيد أيضا : 


يا آل دمن وحمار تهاق هلم ما جمعم من أرباق' 
وشيخ شوء: المع تعيساق” هلم فادنوا اللواء الحفاق” 
وشيخ صدق باللمثين معناق” شيخ حماللات وشيخ إطلاق » 


ولا صلة بين الأديات وما قبلها وما بعدها . ولا بينها وبين الباب . وقال 
قْ الباب نفسه أيضا 9) : «اوقال الشماخ : 


كأن مكان الححش منها إذا جرت مناط يجن أو معلق دملج 


5-5 


يقول : هو مع إبطها مخافة عليه أن يرميه أحد ») . والبيت م:فصل عما 
<وله . وعن الباب الذي هو فيه . وأمثال ذلك كثيرة . 


ونأخذ عليه ظاهرة أخرى انتشرت بي الكتاب . وربما كان سببها اتباعه 
منهج كتب النوادر . وربما كانت هذه الظاهرة لا تعد عيبا كبيرا ف هذا 
النوع من الكتب ٠‏ ولكنها بلا ريب تشين المعجم الذي تقع فيه . أريد بذلاك 
اضطراب التفسير . إذ اكتفى المؤلف في كثير من المواضع بإيراد الكلمة دون 


١؟‎ )١( 
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1" دراسات لفوئة ‏ ه! 


أن يحاول لا تفسيرا . وربما أرجعنا ذلك ني بعض الكلمات إلى شهرتها . 
مثل : «وقال : طمثت المرأة تطمث طموثا »27 ؛ وني بعضها الآخر إلى أن 
السياق يوضح معناها . مثل : «وقال : شربت حتى بضعت بضعا حسنا 
ونفعت به "2 . ولكننا لا نستطيع أن نجد سببا في كثير هنها غير الإهمال. 
وكأنما ة إلا أن رشك ودود الكلمة في اللغة » ا : وواهد ف 
المائل ( وهو عرق ي المخذ ) لزهير : 
فرد علينا العتيرَ من دون إلفه 2 على رمه يمي نساه وفائله” 
... وقال زهير ثبي الفتان ( وهو غشاء الرجل ) : 
كا :ترزه فق . والفتات درق «ضل خاضب الساقين أزعر لقندق 
وقال زهير ني الفنا ( وهو شجر ثمره حب أحمر وفيه نقطة سوداء ) : 
كأن فتات العهان في كل متزك نزلن” ابه حب الفنا لم ياحتطم 
وقال زهير يي الإفئام ( وهو التوسع والزيادة من الحانيين ) : 
هومن التتوياق ثم" يترعطته عل كل قلق اقشرب :ومنام 
وقال 5 الافر اص ( وهو الضر ب والقطع ) 
تت له 1 أفر اص لس سه على دهش 8 عارضٍ متوقدٍ 0 


فكأ نما و ضع اعافد شعر زهير -. وأخحذ 5 م.تابعته . فكلما وحد كلمة 


!١هد‎ )١( 


(؟) ١١‏ 
9) لا. 1 . 


5 


غر نبة مبدوءة بالفاء - وهي اورف المعتمود له الباب - التقطها ودوممبا مقر ولة 
ببيتها » دون أن يحاول لا تفسيرا ما . 


ونجد مثال ذلك أيضا بي قول المؤلف قِ باب العين , «والعمج يقال :0 
إن الميحة الشيات» .قال - 


جارية شبّت شبابا علّمجا بحجلر أعراب فما تعوجا 
د والعرك واطار والناكت» ‏ ديكون ابعر 117 قال 7 


ااه امم ينه 


ا 5 05 
حت مسسمء تازل حلتقفشعم ضعذ الثذو ب لجيلى دي #6٠‏ 
قمعو ل م 2 ص 1 سام 6 2 م 5 . ي ود 


0. 


رخو السكناف عرك الموضع _ 
وقال أمية في الاعتساس ( وهو مسح ضرع الإبل لتدر ) : 
وإن الذي يعتسنا هن ورائه من الاء بسقيها حارا سواجيا 
وقال أيضا في العقئر : 
ومن يقل : إنه طالت سلامته فإن عقر الذي يتشكى له الكبر 
وكال: أيضا في العاهز 0 


رماس امهم يٍ 5 2 
واارء مضغته والدهر شيقر له ضيف : وهذا له من عاهز جزر 1 


سبقته وعاصر نه 3 بل عانى منها كثيرا في منهجه وخصائصه فلم يصل إلى 


(!) العرك والحاز والناكت : واحد ؛ وهو حز مرفق البعير جنبه حتى 


بخلص الى اللحم وبقطع الجلد . 


(؟) لم أجده فى اللسسان والتاج . 


فى 


معالحة المفردات اللغوية مرتبة على أصوطا الصرفية أو موادها اللغوية » نحيث 
يضم كل أصل ما يتفرع مندمن مشتقات, بل نثر الألفاظ نرا لا نرى مثيلا له 
إلا في كتب النوادر والرسائل اللغوية على الموضوعات . بل نسي هذا النر 
أحيانا ونسبي أنه يحاول أن يرتب هذه الألفاظ تبعا للحرف الأول منها وأتى 
في مكان واحد بقطعة كبيرة من الوصف تعالج النبات أو ما أشبهه فيمراحل 
تطوره . مهما كانت أصول الكلمات الواردة فيها . ومهما كانت حروفها 
الأولى . وكان ذلك من أثر الرسائل اللغوية الموضوعة فيه . ومن المستطاع في 
بسر أن نرد إلى هذا النوع من الكتب ٠‏ وإلى كتب النوادر بقية الخصائص التي 
غلبت على كتاب الحيم . ولذلك إذا أراد المرء أن ينظر إليه نظرته إلى المعاجم 
الحقة كانت نظرته إليه غير مشفةة . بل رعا ظلمه ظلما كبيرا . فيجب أن 
نضع أمام أعيننا الزمن الذي أّف فيه : والهدف الذي رمى إليه ٠‏ فتتضح 
أمامنا الأمور : وتتجلى أسباب غلبة ما غلب عليه من ظواهر ٠‏ وما تطرق إليه 
من أمور نأخذها عليه . 


ولكن الإنسان ‏ مهما اعتذر للشيباني - فإنه لا يسعه إلا أن يف مبهورا . 
حين يضع كتاب اللحيم يجوار كتاب العين . فالعين يكاد يكون إفاما أو وحيا : 
وأريد بذلك أنه ولد كاملا . يكاد يبرأ عن الظروف الى ظهر فيها . أما 
الشيباني فلا يخط قلمه إلا" حيث خط أسلافه : ولا يشى له طريقا ينفرد به 
الحيم ألّف قبل العين . 

وأحب قبل أن أضع القلم ونطوي هذه الصفحات أن نلقي نظرات سريعة 
قُ المخطوط الذي اعتمدت عليه قُِ دراسسبى لكتاب الحيم : لتتحدد معام 
الكتاب تحددا أكبر جلاء . 


يتألف المخطوط من جزعءين . يقع أولهما في ١48‏ ورفة ٠‏ وينتهي حرف 
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الشين ٠‏ ويبتدىء الثاني بحرف الصاد . ويشمل ١57‏ ورقة . وينتهي بحرف 
الياء » بطبيعة الخال . ولكن هذا التقسيم مستحدث ٠‏ إذ يصرح في صفحة 
العنوان من الحزء الأول « مجموع أجزاء هذا الكتاب عشرة لبي عمرو الشيباني» 
ويشار في تضاعيفه إلى موضع كل جزء منها . فالأول يشمل حروف الألف 
والباء والتاء والثاء والحيم »2 وينتهي في الورقة 5" . والثابي يشمل حرف الحاء 
وحده : وينتهي في الورقة ١١4‏ . والحامس يشمل حروف الزاي والسين 
والشين ٠‏ وينتهي بنهاية الحزء الأول من التقسيم الحديث في الورقة ه4١‏ . 
والسادس يشمل حروف الصاد والضاد والطاء والظاء وأول العين ٠‏ وليس من 
الواضح موضع ببايته . والسابع يشمل بقية حرف العين ( والباب الثاني الخاص 
بالعين أيضا ) والغين ٠‏ وينتهي في الورقة ٠١‏ . والثامن يشمل حروف الفاء 
والقاف (والباب الثاني الخاص بالفاء أيضا ) » وينتهي ني الورقة 70 . والناسم 
يشمل حرني الكاف واللام ٠‏ وينتهي بالورقة 559 . ويشمل الحزء العاشر 
بقية الحروف . وهي الم والنون والواو واطاء والياء . 


ومن الطبيعى أن يلفت النظر تكرار الباب الخاص بالعين والفاء . ولكن 
سير :ذلك ين فالتسنيفة الي بين أيدينا : لم تكتب عن نسخة واحدة من 
الكتاب ٠‏ بل لفقت من عدة نسخ . أو من نسختين على الأقل . فقد اعتمد 
الكاتب - الذي لا نعرفه لأنه لم يصرح باسمه في مفتتح الكتاب ولا في خاتمته ؛ 
ورأى الأستاذ درنبورغ في فهرسة خزانة الاسكوريال أنه من أهل القرن 
السادس للهوجرة ٠‏ ورأى الآب أنستاس ماري الكرمل 27 سن دراسة خطه 
أنه من أهل القرن الرابع -- اعتمد هذا الكاتب حورل على نسخة للعلا مة 
السكري ؛ وكان فيها سقط ونقص . فأكملها وهذبها من نسخة أخرى لأببي 
مومى الحامض . وأعلن ذلك في صفحة العنوان : فال : «١‏ اقتفيت بهذه 
النسخة نسخة أبي موسى الحامض » فاستدركت بها أكثر شكوكي . ووجدت 


. !١هال السنة لا » ص‎ © ١١ محلة لغة العرب » المحلد‎ )١( 


حرق 


فيها ما ذ كر السكري أنه سقط عليه من ورقة زو حه ورفة . فنقلته » فكان 
زائدا على ما ذكر أنه سقط عليه بضعفه . وقد بينت ذلك في مواضعه : وعلامى 
على .كل ما صححته (ض ) لأا المشهورة من لقب الحامض . وتبقى علي 
شكوك في الزيادات : فإن أبا موسى لم يككن في كتابه شبىء منها » والحمد لله 
كثيرا . ووجدت ى حرف الفاء ورقتين زائدتين على نسخة السكري . 
فنقلتهما » ودينت مواضعهما؛ . ولكن الكاتب لم يكن أمامه هاتان النسختان 
وحدهما » بل هنالك أصل أي عمرو لفساه ان أخذ منه بعض التروف ٠‏ مثل 
الباب الثاني للعين ”2: وبابي الميم والهاء . «رربما كان السبب الذي جعله لا 
يعتمد على هذا الأصل وحده كل الاعتماد أنه كان ناقصا . وإلا” فكان واجبا 
عليه ألا" يفعل غير ذلك . وهناك نسخة رابعة للمفضل » نقل منها الباب الأول 
لحرف العين 0(" . أما المفضل هذا فليس الضمى بطبيءة الخال ٠‏ لآن هذا أستاذ 
لأبي عمرو الشيباني لا تلميذ له . ولعله المفضل بن سلمة بن عاصم تلميذ ابن 
السكيت الذي كان من تلاميذ أي عمرو . 


ووجد الكاتب بعض الزيادات الكبيرة في بابي العين والفاء في النسخ 
المختلفة » فاضطر إلى تخصيص بابين لكل منهما . ولكنه لم يأت في الباب الثاني 
من كل. حرف إلا بالساقط من الباب الأول . وأشار إلى ذلك في صدر البابين : 
أو في هامشهما ؛ فقال في العين : «عن أصل أي عمرر نفسه . قال س : لم تكن 
هذه الزيادة عند |_لخامض » . وقال 5 الفاء .: « وجدت هده الزيادة 5 كتاس 
الحامض في أول باب الفاء » فكتبتها حتى اتصلت بأول باب الفاء من نسخة 
السكري 4 وفيها حروف مكررة خخمسة أو ستة » . 

وكان الكاتب من الأمانة بحيث نبّه على مصدره في كل باب تقريبا : 


. هل/ا!‎ )١( 
. (ك) كره!‎ 


شرق 


بل فيما أجراه من تغيير في داخل الأبواب » كما صرح بذاك في عبارته 
السابقة . ولكن النسخة لم تسلم من التغيير بعد ذلك ء ففبها صفحات غير قليلة 
مكتوبة خط حديث » ممختلف عن خط الكاتب الأصلى . ولعلها كانت ثغرات 
ساقطة من الأصل ٠‏ فأكملها كاتب متأخر ١‏ 


وتحوي الصفحة الأولى - عدا ما ذكرت آنفا ‏ عنوان الكتاب وعدة 
تمليكات » نصها على النحو التالي : « الحزء الأول من كتاب اليم في اللغة » 
و «لعبد الله بن يوسف بن هسام الأنصاري . عفا الله تعالى عنهم » . وقد 
توي عبد الله بن هشام ‏ النحوي المصري المشهور ‏ في سنة ١5لاه‏ ء دم 
صار لولده محمد عفا الله عنه » وكان من النحويين أيضا وتوق سنة 88لاه . 
نم « ملك علي بن محمد القابوني الحنفي » عامله الله بلطفه الحلي و الحفي في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وأرسن و عانق م « محمد بن أحمد خطيب 
داريا » عفا الله عنهما » . ويوجد في هذه الصفحة أيضا اسم الكتاب ومؤلفه 
باللغة اللاتينية 

2111113 1020115 لمقعءطةظ مسطنتائعة لتاطقعه1 تمقطءذقة4 تعسرم8 نطق 

ويعلو الصفحة الثانية البسملة » فعنوان «الألف » أي باب الآلف : 
فالمعجم مباشرة . فالنسخة لا يوجد بها مقدمة تفسر لنا شيئا مما يتصل بالكتاب . 
0 القفطي 2١‏ : « ول يذكر في مقدمة الكتاب لم سماه 
اليم . . أن الكتاب كان له مقدمة في بعض النسخ . فإذا كان هذا 
ا الى الزاتى | الت امار ادا 1 - إن لم تفسر 

سبب التسمية ‏ فربما كانت تفسر أشياء أخرى نحن في حاجة إليها أيضا . 
وبالرغم من ذلك فعبارة القفطي لا تدل دلالة مؤكدة على وجود مقدمة للكتاب . 


1 1[ 1[ ذا مما 0 


. 554 : ١ أناه الرواة‎ )١( 
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ارقا 


ف كسم 


اللغة العربية والتطور العلمي الحديث 
1١ح‏ الغوائق التائعة من اللقة العرية 
؟ > سد العوائق النابعة من القائمين بالتدر سس 
الاعتبارات القومية 
الاعتسارات الاجتماعية 
الاعتبارات اللمية 
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كك تشجيع أصدار لذو رات العلمية 
بحو معجم جدبد 
الاتباع في العربية 
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؟ ب من حيث الفرض 
كتب النبات 


كاب الال 

التراث الجغراتي اللفوي عند العرب 
كتب الفروق اللغوية 

دراسَة فى كتاب « العين » 


كتاب « الحيم (ى 


ار 
ا 
مار ١‏ 


